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الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 

يطيب لاخوانکم في (مشروع تعظیم الله تعالى) أن یضعوا بين 
أيديكم أول إصدارات المشروع من (سلسلة الكتب)» وهو هذا 
الكتاب الموسوم ب (تعظيم الله ومحبته في كلام ابن القيم»» والذي 
يحوي (4 4) نقلاً استخرجت من كتب ابن القيم رحمه اللّه. 

ونحسب أن عددًا من القراء الأكارم عندما يطّلعون على مادة 
الکتاب سبرون مدی lb RL‏ بل قد یشعرون - ک| شعرنا . 
آننا نعيش في هذه الدنیا ولم نذق بعد أطيب وأجمل ما فیها؛ ألا وهو 
معرفة الله جل جلاله حق المعرفةء والأنس به» وإعمار القلب بمحبته. 

وطذا صدر هذا الکتاب عدف اتاحة مادة ثرية للدعاة Cm bly‏ 
وغیرهم عن تعظیم الله في النفوس» لعلها سهم في مزید عناية بهذا 
الموضوع. وتضمینه في خطامهم العلمي والدعوي وتربية الناس علیه 
وبالتالي تعزیز هذه الشعيرة العظيمة القدر في الجتمع لكونها من أعظم 
أسباب الاستجابة لأوامر الله عز وجل والبعد عن معاصيه. 

ably‏ نس أن يضع القبولٌ والنفع بهذا الكتاب» Oly‏ يجري کل 
من قرأه» أو أسهم في نشره الفردوسٌ الأعلى من EAN‏ 

إخوانكم في مشروع 


تعظيم الله تعالى 


تعظیم الله في الصلاة 


(۱)۱ذا کبر المصلب 


وافتتاحها . أي الصلاة . بكلمة جامعة لعاني العبودية» دالة على 
آصول الثناء و د من القلب الالتفات ال ما سواه والاقبال 
على غبره» فیقوم بقلبه الوقوف بين يدي عظیم جلیل كبير» آکبر من 
کل شيء؛ dels‏ من کل شي» وأعظم من كل شيء» تلاشت في 
كبريائه السماوات وما أظلت» والأرض وما أقلت» والعوالك کلها؛ 
عنت له co ge ll‏ و خضعت له الرقاب» وذلت له ابابرق» قاهر فرق 
عباده» ناظر إليهم» dle‏ ما OSE‏ صدورهم. یسمع کلامهم ویری 
مكانهم, ولا يخفى عليه خافية من آمرهم. 

ثم أخذ في تسبیحه وحمده وذکره تبارك اسمه وتعالى جَده» وتفرد 
بالإهية. 

ثم أخذ في الثناء عليه بأفضل ما Sh‏ عليه به من حمده وذکر 
ربوبيته للعالم» وإحسانه إليهم ورحته مهبم وتمجيده بالملك الاعظم في 
اليوم الذي لا يكون فيه ملك سواه. حين يجمع الأولين والآخرين في 
صعيد واحد» ويدنيهم blk‏ 


0 


ثم إفراده بنوعي التوحيد: توحيد ربوبيته استعانة به» وتوحيد 
إلاهيته عبودية له. 

ثم سؤاله أفضل مسؤول وأجل مطلوب على الإطلاق» وهو هداية 
الصراط المستقيم الذي نصبه لأنبيائه ورسله وأتباعهم» وجعله صراطًا 
موصلا لمن سلكه إليه وی جنته» وأنه صراط من اختصهم بنعمته بأن 
عرّفهم GH!‏ وجعلهم متبعين له» دون صراط dal‏ الغضب الذين عرفوا 
GH‏ وم يتبعوه» وأهل الضلال الذين ضلوا عن معرفته واتباعه. 

فتضمنت . أي سورة الفاتحة . تعريف الرب» والطريق الوصل 
cad]‏ والغاية بعد الوصول» وتضمنت الثناء والدعاء وأشرف الغايات 
وهي العبودية» وأقرب الوسائل إليها وهي الاستعانة» مقدمّا فيها 
الغاية والوسيلة» والمعبود المستعان على الفعل إيذانًا بالاختصاص» 
oly‏ ذلك لا يصلح إلا له سبحانه. 

وتضمنت SAMI Sd‏ والربوبية والرحمة» فيثني عليه ويعبد بإهيته» 
ويخلق ويرزق» ويميت وبحيي» ويدبر اللك ويضل من يستحق 
الإضلال» ويغضب على من يستحق الغضب بربوبيته وحكمته» وينعم 
ویرحم. ويجود ويعفو ویغفر» Sieg‏ ويتوب برحمته. 

فلله كم في هذه السورة من آنواع المعارف والعلوم ho gly‏ 
وحقائق الإيان. 
yo]‏ كتاب: شفاء العلیل] 


(۲) اذا رخ المصلی ورف 


يركع GE‏ له - سبحانه . ظهره خضوعًا لعظمته وتدللاً لعزته 
واستكانة لجبروته» مسبّحًا له بذکر اسمه العظیم. 05:5 عظمته عن حال 
العبد وذلّه وحضوعه وقابل تلك العظمة بهذا الذل والانحناء 
واخضوع قد تطامن وطأطأ رأسه. وطوی ظهره Gay‏ فوقه یری 
خضوعه وذله ویسمع کلامه» فهو رکن تعظیم واجلال كما قال BE‏ 
if‏ «... فأمًا لكوع قَعَظَمُوا فيه OG. SN‏ 

ثم عاد إلى حاله من القيام» حامدًا لربه Ure‏ عليه بأكمل محامده 
وأجمعها وأعمّهاء مثنيًا عليه ail‏ أهل الثناء والمجد, معترفا بعبودیته 
شاهدًا بتوحیده» وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع» وأنه لا ينفع 

أصحاب الجدود والأموال والحظوظ جدودُهم عنده. ولو عظمت .. 
yo]‏ كتاب: شفاء العلیل] 


تعظیم الله في الصلاة 


(۳)|ذا سجد المصلب 


58 له (سبحانه) ساجدًا على آشرف ما فيه وهو الوجه. فیعفره ي 
الترات ذلا aun, as ce‏ وانکتاز es‏ ۳۳ 
حظّه من هذا امخضوع حتی أطراف الأنامل ورژوس الأصابم. 
ود ا اه رک را So SI‏ 
بعضه محمولاً على بعض» وأن یباشر OLA‏ بجبهته وینال LS‏ وجهه 
La‏ ویکون رأسه fal‏ ما فيه تكميلاً للخضوع والتذلیل لمن له 
العز كله والعظمة كلهاء وهذا يسر الیسیر من حقه على عبده» فلو دام 
كذلك من حين GLE‏ إلى أن يموت لا آدی حق ربه علیه. 
ثم el‏ آن یسبح ربه الاعلی» فیذکر علرّه سبحانه ی حال سفوله 
هوء وینزهه عن مثل هذه الحال» Oly‏ من هو فوق کل شيء وعال على 
كل شيء ينره عن السفول بکل معنی» بل هو الأعلى بکل معنی من 
معاني العلو» ولا كان هذا غاية ذل العبد وخضوعه وانکساره كان آقرب ما 
یکون الرب منه في هذه الحال» فأمر أن يجتهد في الدعاء لقربه من القریب 
الجیب» وقد قال تعالى: (وَأَسْجُد DG 43 ۵ Oh‏ 
Yo]‏ کتاب: شفاء العلیل] 


تعظیم الله في الصلاة 


( £ ) السجود ركن الصلاة الأعظم 


السجود Fr‏ الصلاة وركنها الاعظم وخاتمة الركعة» وما قبله من 
الارکان کالقدمات له فهو شبه طواف الزيارة في الحج» فإنه مقصود 
الحج Jes‏ الدخول على الله وزيارته» وما قبله كالمقدمات له وغذا 
آقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» وأفضل الاحوال له حال 
يكون فيها أقرب إلى Mids cal‏ كان الدعاء في هذا المحل آقرب إلى 

13 الإجابة. 

ولا خلق Al‏ سبحانه. العبد من الأرض كان جدیرا Ob‏ لا يخرج 
عن abel‏ بل يرجع إليه إذا تقاضاه الطبع والنفس با خروج عنه» OB‏ 
العبد لو ترك لطبعه ودواعي نفسه JS‏ وأَشِرَ وخرج عن abel‏ الذي 
GE‏ منه» ولوثب على حق ربه من الكبرياء والعظمة فنازعه إياهما. 
وأمر بالسجود خضوعًا لعظمة ربه وفاطره وخشوعا له» وتذللاً بين 
يديه وانكسارًا له فيكون هذا الخشوع والخضوع والتذلل ردا له إلى 
حكم العبودیف ويتدارك ما حصل له من اهفوة والغفلة والإعراض 
الذي خرج به عن abel‏ فتمثل له حقيقة التراب الذي GE‏ منه وهو 


يصح آشرف شىء منه وأعلاه وهر الوجه» وقد صار أعلاه ا 


كدخ 


خضوعا بين يدي ربه الأعلى» وخشوعا له وتذللاً لعظمته واستكان 
لعزته» وهذا غاية خشوع الظاهر فان الله سبحانه خلقه من الأرض 
التي هي Wie‏ للوطء بالأقدام» واستعمله فيها ورده إليهاء ووعده 
بالإخراج منهاء فهي al‏ وآبوه. وأصله وفصله فضمّته Cm‏ على 
ظهرهاء وميا في بطنهاء وجُعلت له طهرًا ومسجدًاء فأمر بالسجود إذ 
هو غاية خشوع الظاهرء or‏ العبودية لسائر الأعضاء. فیعفر وجهه 
في التراب استكانة وتواضعًا وخضوعاء وإلقاءً بالیدین. 

قال مسروق لسعيد بن جبير: (ما بقي شيء یرب فيه الا أن تعفر 
وجوهنا في التراب له). 

وكان النبي ‏ لا يتقي الأرض بوجهه قَصّدَاء بل إذا اتفق له ذلك 
فعله» ولذلك سجد في الماء والطين. 

[من كتاب: الصلاة وحكم تاركها] 


الصلاة ومحبة الله تعالی 


2 


قال الله تعالى: «وَآسْتعِيئُواً EY GS wy ylalh pall‏ 
Gl © Genel‏ يَظْنُونَ هم LAG‏ ریم وم یه وجفون 48 
الجَقَرَة: ٤٥‏ - 135]. 
انیا OFS‏ على غير هولاء لو قلوبهم من محبة الله تعالی وتكبيره 
وتعظيمه والخشوع له وقلة رغبتهم فيه؛ فان حضور العبد في الصلاة 
وخشوعه Led‏ وتكميلّه ماه واستفراغه وسعه في إقامتها وإتمامها على 
A‏ قدر رغبته في abl‏ قال الإمام أحمد في رواية مهنا بن يحبى: انا حظهم 
من الاسلام على قدر حظهم في الصلاة» ورغبتهم في الاسلام على قدر 
رغبتهم في الصلاة. 
فاعرف نفسك يا عبد call‏ واحذر أن تلقی الله عز وجل ولا 505 
للإسلام عندك فان 5.48 الاسلام في قلبك کتذر الصلاة في قلبك. 
وليس be‏ القلب العامر بمحبة الله وخشيته والرغبة فيه 
وإجلاله وتعظيمه من الصلاة كحظ القلب الخالي ارب من ذلك 
فإذا وقف الاثنان بين يدي الله في الصلاة» وقف هذا بقلب CF‏ 
خاشع له قريب منه» سليم من معارضات السوی قد امتلأت أرجاؤه 


الشهوات. فیرتع في ریاض معاني القرآن وخالط قلبه بشاشة الایمان 
بحقائق الأساء والصفات وعلوها وجمالها وک‌اها الاعظم وتفرد 
الرب سبحانه بنعوت جلاله» وصفات SIS‏ فاجتمع همه على اللّه 
وقرّت عينه به» وأحس بقربه من الله قربًا لا نظير له ففزع قلبه له 
وأقبل عليه کیت وهذا الاقبال منه بين إقبالين من ربه فانه سبحانه 
أقبل عليه أولاً فانجذب قلبه إليه بإقباله» فلا آقبل على ربه» حظي منه 


[من کتاب: الصلاة وحکم تاركها] 


۷ 


اقتران الملك والحمد والنعمة في التلبية 


(التلبية) متضمنة للاخبار عن اجتماع الملك» والنعمة» وا حمد لله 
.عز وجل .» وهذا نوع آخر من الثناء عليه غير الثناء بمفردات تلك 
الأوصاف العلیّت فاجتماع اللك والحمد. من أعظم SISO‏ واللك 
وحده lS‏ والحمد IS‏ واقتران أحدهما بالآخر ALS‏ فإذا اجتمع 
اللك التضمن للقدرة مع النعمة المتضمّنة لغاية النفع والاحسان 
والرحمة مع الحمد التضمن لعامة امحلال والاکرام الداعي إلى عبته 
كان في ذلك: من العظمة والكمالء واملال. ما هو أولى به» وهو أهل 
له وكان في ذكر العبد له ومعرفته له من انجذاب قلبه إلى الله وإقباله 
cae‏ والتوجّه بدواعي المحبة كلها إليه ما هو مقصود العبودية وله 
وذلك فضل الله يؤتيه من یشاء والله ذو الفضل العظيم. 


[من كتاب: مختصر سنن أبي داود] 


pari‏ القرآن يورت PLAS‏ الله ومحبته 


تأمل خطاب القرآن تجد Ks‏ له اللك کله وله امحمد کل HiT‏ 
الأمور كلها بیده» ومصدژها منه ومرذها cael]‏ مستویّا عل سرير 
ملکه لا تخفى عليه خافية في أقطار Tle care‏ با في نفوس عبيده؛ 
مطلعًا على آسرارهم وعلانيتهم. منفردًا بتدبير المملكة» يسمع ويرى» 
ويعطي ويمنع» ويثيب ویعاقب» ويكرم ويبين» ويخلق ويرزق ویمیت» 
ويقدّر ويقضى ويدبّر. الأمور نازلة من عنده» دقيقها وجليلهاء 
وصاعدة cad)‏ لا تتحرك في الكون ذرة إلا بإذنه» ولا تسقط ورقة الا 
بعلمه. 

فتأمّل كيف تجده يثني على نفسه ویمجد نفسّه ويحمد نفسه» 
وينصح عباده» ويدهم على ما فيه سعادتهم وفلاحهم ويرغبهم فیه 
وجذرهم ما فيه هلاكهم» ويتعرف إليهم بأسائه وصفاته» ويتحبب 
إليهم بنعمه وآلائه. فیذگرهم بنعمه علیهم» ويأمرهم بما يستوجبون به 
تمامهاء ويحذرهم من نقمفه ویذگرهم با أعد لهم من الكرامة إن 
آطاعوه. وما tel‏ لهم من العقوبة إن عصوه ويخبرهم بصنعه في أوليائه 
وأعدائه» وکیف كان عاقبة هؤلاء وهو لاء. 


آعداءه بسيء أعماللهم وقبیح صفاتهم» ویضرب الأمثال وینوع الادلة 
والبراهين» ويجيب عن شبه أعدائه آحسن الأجوبة» ويُصدّق الصادق 
WIS‏ الکاذب. ويقول الحق ويبدي السبيل. 

ویدعو إلى دار السلام ویذکر آوصافها وحسنها ونعیمها» وجذر 
من دار البوار» ویذکر عذابها وقبحها وآلامهاء ویذگر عباده فقرّهم إليه 
وشدة حاجتهم إليه من کل وجه وأنهم لا غنی لهم عنه طرفة عین؛ 
Sais‏ غناه عنهم وعن جميع الوجودات. وأنه الغني بنفسه عن کل ما 
سواه» وکل ما سواه فقبر إليه بنفسه وأنه لا ينال آحد ذرة من الخير فما 
فوقها الا بفضله ورحته. ولا ذرة من الشر فا فوقها الا بعدله 
PS‏ 

ويشهد من خطابه ale‏ لأحبابه ألطف عتاب. وأنه مع ذلك 
Ter‏ عثراتهم» وغافر زلاتهم» ومقیم أعذارهم» ومصلح فسادهم 
والدافع عنهم» والمحامي عنهم» والناصر لهم والکفیل بمصاطهم 
والمنجي لهم من كل کرب. والموفي هم بوعده» وأنه وليهم الذي لا ولي 
هم سواه» فهو مولاهم الحق ونصيرهم على عدوهم. فنعم المولى ونعم 
we'll‏ 

فإذا شهدت القلوب من القرآن We‏ عظيًا رحیّا جوادًا جیلا 
هذا شأنه فکیف لا تحبه» وتنافس في القرب care‏ وتنفق آنفاسها في 


التودد الیه» ویکون أحب إليها من كل ما سوا ورضاه آثر ء 
رضا كل ما سواه؟! وکیف لا تلهج بذکره ويصير حبه والشوق إليه 
والائس به هو غذاژها وقوتها ودواؤهاء بحيث إن فقدت ذلك فسدت 
وهلکت ولم تنتفع بحياتها؟! 

[من کتاب: الفوائد ] 


Cl 


و 


الغنى GAL‏ تبارك وتعالى عن كل ما سواه هو أعلى درجات 
الغنى» فأول هذه الدرجة أن تشهد ذكر الله تعالى SU‏ قبل ذكرك له 
alls‏ تعالى ذكرك فيمن ذكره من خلوقاته ابتداءً قبل وجودك وطاعتك 
وذکرك a‏ خلقك ورزقك وعملك وإحسانه إليك ونعمه عليك 
حيث لم تكن شيئًا البتة» وذكرك تعالى بالإسلام» فوفقك له واختارك 
له دون من خذله» قال تعالى: هو سکم Goll‏ من بل AN‏ 
۸ فجعلك أهلاً لم) لم تكن Stal‏ له قط وانا هو الذي لك بسابق 
ذكره» فلولا ذكره لك JS‏ جيل أَوْلاكَه لم يكن لك إلبه سبیل. ومن 
الذي ذكرك باليقظة حتى استيقظت وغيرُك في 5085 الغفلةٍ مع Gol Gl‏ 

ومن الذي ذكرك. سواه. بالتوبة حتى وفقك ها وأوقعها في قلبك» 
وبعث دواعيك وأحيا عزماتك الصادقة عليها حتى تبت إليه وأقبلت 
علیه فذقت حلاوة التوبة وبردها ولذاتها؟ 

ومن الذي ذكرك . سواه . بمحبته حتی هاجت من قلبك 
لواعجهاء وتوجهت نحوه سبحانه رکاثبها» وعَمَّر قلبك بمحبته بعد 
طول الخراب» وآنسك بقربه بعد طول الوحشة والاغتراب؟ 


ومن تقرب إليك أولاً حتى تقربت إليه» ثم SLUT‏ على هذا 


التقرب تقربًا آخر» فصار التقرب منك حفوفا بتقربین منه تعالی: تقرب 
قبله وتقرب بعده» واحب منك محفوفا بحبین منه: حب قبله وحب 
بعده والذکر منك محفوفا بذکرین: ذکر قبله وذکر بعده» فلولا سابق 
ذکره إياك لم يكن من ذلك كله فى ولا وصل الی قلبك ذرة ما وصل 
اليه من معرفته وتوحیده ومبته وخوفه ورجائه والتوکل عليه والإنابة 
إليه والتقرب الیه؟ 

فهذه كلها آثار ذکره لك» ثم إنه سبحانه ذكرك بنعمه الترادفة 
التواصلة بعدد الانفاس فله عليك في کل طرفة عين ونفس نعم 
عديدة ذكرك بها قبل وجودك وتعرّف بها إليك» وتحبب بها إليك» مع 
غناه التام عنك» وعن كل شيء وإنما ذلك مجرد إحسانه وفضله 
وجوده. إذ هو الجواد المفضل المحسن لذاته لا لمعاوضة ولا لطلب 
جزاء منك ولا حاجة دعته إلى ذلك» كيف وهو الغني الحميد! فذا 
وصل إليك آدنی نعمة مته» فاعلم أنه ذكرك بهاء فلتعظم عندك لذكره 
لك بهاء فإنه ما حَقَرَك من 5583 باحسانه» وابتدأك بمعروفه» وتحبب 
إليك بنعمته هذا كله مع غناه عنك. 

فإذا شهد العبد Sd‏ ربه تعالى cal‏ ووصل شاهده إلى قلبه» شغله 
ذلك col pw Le‏ وحصل لقلبه به غنى le‏ لا يشبهه شیء وهذا |S‏ 
يحصل للمملوك الذي لا يزال أستاذه وسيده يذكره ولا ینساه» فهو 


حصل له بشعوره بذکر آستاذه له غنی زائذا على إنعام سیده عليه 
وعطایاه ASI‏ له» فهذا هو غنی ذکر الله للعبد. وقد قال #5 فيا يروي 
عن ربه تبارك وتعالى: «... فان ذَكَرَنِ . أي العبد . في تسه BESTS‏ 
بعد ذكر العبد لربه غير الذكر الأول الذي ذكره به حتى جعله ذاكرّاء 
وشعور العبد بكلا الذكرين يوجب له غنى زائدًا على إنعام ربه عليه 

وعطاياه له. 
والمقصود أن شعور العبد وشهوده لذكر الله له يغني قلبه ويسد 
فاقته» وهذا بخلاف من نسوا الله فنسیهم» فإن الفقر من كل خير 
حاصل لهمء وما يظنون أنه حاصل لحم من الغنى فهو من أكبر أسباب 
[من كتاب: طريق الهجرتین] 


(۱) أخرجه البخاري (ح۷۶۰۵). 


أنه يورثه ALY‏ وهي الرجوع إلى الله عز وجل» فمتی آکثر 
الرجوع إليه co SL‏ آورثه ذلك رجوعه بقلبه إليه في کل آحواله» فیبقی 
الله je‏ وجل مفزعه وملجاه وملاذه ومعاذه وقبلة قلبه» ومهربه عند 
النوازل والبلایا. 

أنه يورثه القرب منه» فعل قدر ذکره له عز وجل یکون قربه منه» 
وعل قدر غفلته یکون بعده منه. 

أنه يورثه اميبة لربه عز وجل وإجلاله» لشدة استیلائه على قلبه» 


[Oo 


وحضوره مع الله تعالى» بخلاف الغافل فان حجاب اطيبة رقیق في 
[من کتاب: الوابل الصيب] 


۲ ۱ 


من علامات صحة القلب أنه لا يزال یضرب على صاحبه حتی 
ينيب إلى الله ويخبت cad!‏ ویتعلق به تعلق الحب الضطر إلى حبوبه» 
الذي لا حياة له ولا فلاح ولا نعيم ولا سرور إلا برضاه وقربه 
والأنس به» ad‏ يطمئن» وإليه يسكنء وإليه يأوي» وبه یفرح؛ وعليه 
یتوکل» وبه يثق» cg polls‏ وله خاف. 

فذكره قوته وغذاؤه carey‏ والشوق إليه حياته ونعيمه ولذته 
وسروره. والالتفات إلى one‏ والتعلق بسواه داؤه» والرجوع إليه 
دواژه» فإذا حصل له ربه سكن إليه واطمأن به وزال ذلك الاضطراب 
والقلق» وانسدت تلك الفاقة» فإن في القلب فاقة لا يسدها شيء سوى 
الله تعالى lui‏ وفيه شعث لا يلمه غير الإقبال عليه» وفيه مرض لا 
يشفيه غير الإخلاص له. وعبادته وحده» فهو [Glo‏ يضرب على صاحبه 
حتى يسكن ويطمئن إلى امه ومعبوده» فحينئذ يباشر روح LAT‏ 
ويذوق طعمهاء ويصير له حياة أخرى غير حياة الغافلين المعرضين 
عن هذا الاير الذی له خلق SLI‏ ولاأجله خلقت AAI‏ والنا وله 
آرسلت الرسل ونزلت الکتب» ولو لم يكن جزاء الا نفس وجوده 


لکفی به جزاء وکفی بفوته حسرة وعقوبة. 
[من كتاب: إغاثة اللهفان] 


القلب الصحیح: هو الذي مه كله في call‏ وحبه كله ca)‏ وقصده 
cal‏ وبدنه cal‏ وأعاله cal‏ ونومه له ویقظعه پم رس ۱ 
آشهی إليه من كل حدیث. وآفکاره تحوم على مراضیه ومحابه» والخلوة 
به آثر عنده من الخلطة إلا حيث تکون الخلطة آحب إليه وآرضی له. 
قرة aye‏ به» وطمانینته وسکونه إليه» فهو کلم وجد من نفسه التفاتا ال 
غيره تلا علیها: ییا Gabo AE‏ © آزجی ال ریب رَاضِيَة 
oye‏ 40 [الفَجْر: ۲۹۸-۲۷ 

فهو يردد عليها الخطاب بذلك ليسمعه من ربه يوم لقائه» فينصبغ 
القلب بين يدي ad]‏ ومعبوده الحق بصبغة العبودية» فتصير العبودية 
صفة له وذوقا لا WSS‏ فان بها توددًا وتحببًا وتقربّاه كا GL‏ المحب 
المتيم في محبة محبوبه بخدمته وقضاء أشغاله. فكلا عرض له مر من 
ربه أو Ze‏ أحس من قلبه ناطمًا SLID: Gly‏ وسعديكء إني سامع 
مطيعٌ تمتثلٌ» ولك EM Ze‏ في AUS‏ والحمد فيه عائد إليك». 

وإذا آصابه نا وجد من قلبه ULE‏ یقول: "آنا عبدك ومسکينك 
وفقيرك» وأنا عبدك الفقير العاجز الضعیف السکین. وأنت ربي 
العزيز الرحيم» لا صبر لي إن لم تصبرني» ولا قوة لي إن لم تحملني 


وتقوّني لا ملجألي منك إلا اليك ولا مستعان لي إلا بك ولا انصراف 
لي عن بابك ولا مذهب لي “the‏ 
فینطرح بمجموعه بين یدیه ویعتمد IR‏ علیه فإن آصابه با 
یکره قال: رحمة أهِدِيّتْ ofl]‏ ودواءٌ نافعٌ من طبيب مشفق. وان صرف 
عنه ما يحب قال: شرا صرف عني. 
[من کتاب: اغاثة اللهفان] 


الافتقار إلى الله تعالی 


ماظنك بملك استول عليه عدو فانزله ‏ ...9 
وحبسه وحال بينه وبين خزائنه وذخائره وخدمه وصیرها له ومع 
هذا فلا یتحرك اللك لطلب تاره ولا یستخیث بمن یغیثه» ولا 
یستنجد بمن ينجده» وفوق هذا Us GUL‏ قاهرٌ لا Ge‏ وغالب لا 
يُغلب» وعزیز EY‏ فأرسل الیه: إن استنصرتني نصرتك. وان 
استخثت بي اغنتك وان التجأت لل AL Goel‏ وان هربت A)‏ 
وآویت ال سلطتك على عدوك وجعلته تحت أمرك. فان قال هذا 
الملك المأسور: قد شد عدوي وثاقي» وأحكم رباطي» واستوثق مني 
القیود» ومنعني من النهوض إليك. والفرار إليك والمسير إلى بابك» 
فإن أرسلت جندًا من عندك يحلوا وثاقي ويفكوا قيودي ويخرجوني من 
حبسه أمكنني أن آوافي بابك وإلا لا يمكنني مفارقة حبسی» ولا کسر 
قيودي. فان قال ذلك احتجاجا على ذلك السلطان. ودفعا لرسالته. 
ورضي با هو فيه عند عدوه» خلاه السلطان الاعظم calle y‏ وولاه ما 
Js‏ 

LA Ge ly ees aa Sly IE al 


واعجز أن يسر إليه بنفسه ويخرج من حبس عدوه» ویتخلص منه 


بحوله وقوته» Oly‏ من تام نعمته ذلك عليه كا آرسل إليه هذه الرسالة 
أن obey‏ من جنده وعالیکه بمن يعينه على الخلاص» ویکسر باب 
محبسه ويفك قيوده» فان فعل به ذلك فقد آتم إنعامه علیه» وإن تخل 
عنه فلم بظلمه ولا منعه lie‏ هو له. Oly‏ ده وحکمته اقتضی منعه 
وتخليته في محبسه. ولاسییا إذا علم أن ابش حبسّه Oly‏ هذا العدو 
الذي حبسه ملوك من مالیکه وعبد من عبیده» ناصیته cody‏ لا 
یتصرف إلا باذنه ومشيئته» فهو غير ملتفت إليه» ولا خائف منه» ولا 
OT‏ ول A858‏ 
مالکه» ومتول آمره ومن ناصیته cody‏ قد آفرده بالخوف والرجاء 
والتضرع all‏ والالتجاء والرغبة والرهبة» فهناك تأتيه جیوش النصر 
والظفر. 


[من كتاب: الفوائد] 


عبدك وابن عبدك وابن آمتك 


في السند و صحیح Gl‏ حاتم من حديث عبد الله بن مسعود قال: 
aU ele‏ «ما Whe Olaf‏ عم OE V5‏ فقال: J) cg‏ 


عبد ۷ ابن ع بدك ابن 2 ملک IG Beet‏ ماض في و کم Jas‏ 


GOA أو‎ Any hs als اشم هر‎ J& BL Uf ف قَصَاوك أ‎ 


ef 


4 


SA ple به في‎ OF fess J tay: ا‎ us 
صدري» ولا حزن»‎ i ig عل ال بیع‎ of عندك»‎ 
AG رجا‎ Ke الله هه وره » وََبْدلَهُ‎ CAST الا‎ LF OSs 
of سَمِعَوْنَ‎ tL he یا رول ای أفلا تتعلمهن؟ قال:‎ 
ل‎ 

فتضمّن هذا الحديث العظيم أمورًا من العرفة والتوحيد 
والعبوديّة» منها أن الدّاعي به صدّر سواله بقوله: GP‏ ڪبدك ابن 
دك ان امک رعا nen‏ دة ا ال له 
آدم وحواء وني ذلك GLE‏ له واستخذاء بين يديه» واعترافه Sl‏ ملو که 
وآباؤه مالیکه» Oly‏ العبد ليس له غير باب سيّده وفضله وإحسانه 


وأن سیّده إن أهمله وتخلى عنه tlle‏ ولم يؤوه أحد ولم يعطف عليه» بل 


(۱) آخرجه أحمد (۳۷۱۲) وابن حبان CAVE)‏ 


فتحت هذا الاعتراف: أني لا غنی بي عنك طرفة عين» ولیس لي 
من آعوذ به والود به غير سيدي الذي ui‏ عبده» Gy‏ ضمن ذلك 
الاعتراف بأنه مربوب مدبّر مأمور منهي نا يتصرّف بحکم العبوديّة 
لا بحکم الاختیار لنفسه فليس هذا في OLE‏ العبد بل شأن اللوك 
والأحرار و Ul‏ العبید فتصرّفهم على محض العبوديّة» فهژلاء عبید 
الطاعة الضافون إليه سبحانه في قوله: colic Sb‏ لیس لَكَ wee‏ 
سُلْطنٌ4 [اليجر: des‏ وقوله: gl geal hes‏ يَنْمُونَ NE‏ 
َر [الفُرّقَان: cf‏ ومن عداهم عبید القهر والربوبية» فاضافتهم إليه 
كإضافة سائر الببوت إلى ملکه وإضافة آولئك كإضافة البیت ارام 
إليه» وإضافة ناقته cad]‏ وداره التي هي SL‏ إليه» وإضافة عبودية 
رسوله إليه بقوله: وان کنشم في ریب ما 1S‏ عل Ete‏ [البَقَرَة: 6۲]) 
وقوله: تكن Gall‏ انر بعبیمه» د ۰۲۱ وقوله: AG USS Sig‏ 
D4 ty dH] 405645 bl ge‏ 

dy‏ التحقیق بمعنی قوله: GP‏ عبدك»» التزامُ عبودیته من الذلّ 
والخضوع والإنابة» وامتثال آمر سیّده» واجتناب نهيه» ودوام الافتقار 
الیه واللجوء إليه» والاستعانة ca‏ والتوكل علیه وعياذ العبد به 


ولیاذه به. ألا Glan‏ قلبه بغره محبّة وخوفا ورجاء. 


7 
0 
. 


وفيه أيضًا SI‏ عبد من جميع الوجوه: صغيرًا وكبيراء حيا ومیتا؛ 
مطیعا وعاصیا معا ومبتل بالرّوح والقلب واللسان والجوارح. 

وفيه أيضًا OF‏ مالي ونفسی ملك لك» فان العبد وما يملك لسيّده. 

وفیه أيضًا آنك أنت الذي مننت عل JS‏ اما فیه من ask‏ 
فذلك كله من انعامك على عبدك. 

وفيه SILAS‏ لا أتصرّف فيا خولتني من مالي ونفسي الا بأمرك» 
كا لا يتصرّف العبد الا بإذن سيّده» Shy‏ لا أملك لنفسي 13S‏ ولا 
نفعاء ولا موتا ولا حياة ولا نشوراء فان صح له شهود ذلك فقد قال: 
)5 عبدك حقيقة. 


[من کتاب: الفوائد ] 


روح هذه الکلمة وسرها: إفراد الرب . جل ثناؤه» وتقدست 
آسیاژه» وتبارك اسمه» وتعالى جده ولا إله غيره . بالحبة والاجلال 
والتعظیم وا موف والرجاء وتوابع ذلك: من التوکل والانابة والرغبة 
والرهبة» فلا يحب سواه وکل ما كان CA‏ غيرُه فانا تحب تبعًا لمحبته» 
وکونه وسيلة إلى زيادة محبته» ولا یخاف سواه ولا پرجی سواه ولا 
IS‏ الا عليه ولا یرغب إلا الیه» ولا رهب إلا منهء ولا تجلف الا 
باسمه» ولا ینظر الا له» ولا يتاب إلا إليه» ولا یطاع إلا آمره» ولا 
يتحسب إلا به» ولا يستغاث في الشدائد الا به» ولا پلتجاً إلا إليه» ولا 
يسجد إلا له ولا يذبح إلا له وباسمه. 

وجتمع ذلك في حرف واحد» وهو: أن لا يعبد إلا إياه بجميع 
آنواع العبادة» فهذا هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله ولهذا حرّم الله 
على النار من شهد أن لا إله إلا الله حقيقة الشهادة» وال أن يدخل 
النار من تحقق بحقيقة هذه الشهادة وقام tle‏ كما قال تعالی: ob Spills‏ 
SG egies‏ ©4 [المَمّارح: ۳۳ فيكون BE‏ بشهادته في ظاهره 
وباطنه» في قلبه وقالبه» فان من الناس من تكون شهادته ميتة» ومنهم 


2 تکون نائمة. إذا نبهت انتبهت» ومنهم من تكون مضطجعة. 


ومنهم من تکون إلى القیام آقرب. وهي في القلب بمنزلة الروح في 
البدن» فروح ميتة» وروح مريضة إلى الوت آقرب» وروح إلى الحياة 
آقرب» وروح صحيحة قائمة بمصالح البدن. 

وني الحديث الصحیح عنه ius AY Bp SE‏ لا be‏ رجل 
عِنْدَ حضرّة ph‏ الا وَجَدَ ژوحه ما رَوْحًا ...»۱ فحياة هذه الروح 
بحياة هذه الكلمة فيهاء [SS‏ أن حياة البدن بوجود الروح فيه وکا أن 
من مات على هذه الکلمة فهو في الجنة یتقلب فيهاء فمن عاش على 
تحقيقها والقيام بها فروحه تتقلب في جنة المأوى» وعيشها أطيب عيش 
قال الله تعالى: وما من GE‏ مَقَامَ 2055 ونی انس عن هو © فان 
Relies reel‏ © [الگازعات: 4۱-۰ LLL‏ مأواه يوم اللقاء. 

وجنة العرفة والحبة والانس باه والشوق إلى لقائه والفرح به 
والرضا ا وعنه موی روحه في هذه الدار فمن كانت هذه الجنة 
ol pls‏ هاهنا؛ كانت جنة ol gle WLI‏ يوم الیعاده ومن حرم هذه الجنة 
فهو لتلك الجنة أشد > Ble‏ والابرار في النعیم وان اشتد بهم العیش؛ 
وضاقت علیهم الدنیاء والفجار في جحیم وان اتسعت علیهم الدنياء 
قال تعلی: Eke Lee yop‏ من ذگر GIGI‏ وف مین BS ASG‏ 


av eel] hack‏ وطیب الحياة جنة الدنياء قال تعال: قَمَن یرد الله 


(۱) آخرجه أحمد (ح4۷ 4). 


مرح سا ا چ EE‏ ا که رس و ا 2 
ان یَهُدیهر 0 صدرهر لوسم ومن eye‏ ان بضلهر جعل صدر 30 lie‏ 


2 


SSS‏ [الأَنْعَام: ative‏ فأي نعیم أطيب من شرح الصدر؟! وأي عذاب 
al‏ مر من ضیق الصدر؟! 
وقال تعالی: ألا 3 زییاء bt‏ لا خوف gle‏ ولا هم يحْرَئُونَ © 
ioe gall‏ راثا ون ۵ هم wlll‏ فی Gilad‏ ون Yast‏ 
دیل eas‏ یه Gus‏ هو مود َلْعَظِيمُ ®4 [یوس: 71-16 فالمؤمن 
الخلص ad‏ من آطیب الناسن olde‏ وآنعمهم AL‏ وآشرحهم صدرًاء 
وأسرّهم قلبًاء وهذه جنة عاجلة قبل الجنة ال جلة. 

[من كتاب: الداء والدواء] 


تأمل حدیث البطاقة التي توضع في كفة ویقابلها تسعة وتسعون 
جلا کل سجل منها مد البصی فتثقل البطاقة» وتطیش السجلات» 
فلا یعذب. 

ومعلوم ot‏ کل موحد له مثل هذه البطاقة» وکثیر منهم Jods‏ 
النار بذنوبه» ولکن السر الذي تَمَلَ بطاقة ذلك الرجل وطاشت لأجله 
السجلات: لط لم حصل لغيره من آرباب البطاقات انفردت بطاقته 
بالثقل والرزانة. 

وإذا آردت زيادة الایضاح لهذا العنی» فانظر إلى ذكر من قلبه 
ملان بمحبتك. وذکر من هو معرض عنك BE‏ ساه مشغول بغيرك 
قد انجذبت دواعي قلبه إلى Ane de‏ وایثاره عليك» هل یکون 
LASS‏ واحدًا؟ آم هل یکون ولداك اللذان هما ody‏ المثابة أو عبداك أو 
زوجتاك عندك سواء؟ 

وتأمل ما قام بقلب قاتل المائة من Gl‏ الإيمان التي لم تشغله 
عند السياق عن السير إلى القرية وحملته وهو في تلك الحال على أن 
جعل ينوء بصدره ويعالج سكرات الوت. فهذا آمر آخر leds‏ آخر 
000000039 0 من آملها. 


وقریب من هذا: ما قام بقلب الب التي رأت ذلك ASS)‏ وقد 
اشتد به العطش يأكل الثری فقام بقلبها ذلك الوقت» مع عدم AY‏ 
وعدم العین» وعدم من ترائیه بعملهاء ما حملها على أن غررت بنفسها 
في نزول البتره وملء الماء في حُمهاء ول LAF‏ بتعرضها للتلف» وحملها 
Let‏ بفيها وهو ملان حتى أمكنها الرقي من البثر» ثم تواضعها هذا 
المخلوق الذى جرت dole‏ الناس بضربه» فأمسكت له الف يدها 
حتی شرب من غير أن ترجو منه جزاءً ولا شكورّاء فأحرقت آنواز 
هذا yall‏ من التوحيد ما تقدَّم منها من البغاء فغفر ها 
فهکذا Sy LEN!‏ عند cal‏ والغافل في غفلة من هذا 
الا کسیر الكيماوي الذي إذا وضع منه مثقال ذرة على قناطیر من نحاس 
Je YI‏ قلبها ably Cas‏ الستعان. 
Yo]‏ کتاب: مدارج السالكين] 


محبة الله تعالی أصل الدين 


Le‏ الله سبحانه والانس به والشوق إلى لقائه والرضی به وعنه: 
أصل الدين وأصل أعماله وإراداته» كا أن معرفته والعلم بأسمائه 
وصفاته وافعاله أجل عار الدين YS‏ ۰۰ ۱۱ ۱۳۳ 
وارادة وجهه القاصد. وعبادته آشرف Shel‏ والثناء عليه 
بأس‌ائه وصفاته ومدحه وتمجيده آشرف الأقوال» وذلك آساس 
الحنيفية ملة إبراهيم. 

Gs cogil ab aff of ag asl Sp وقد قال تعالى لرسوله:‎ 
.]۱۲۳ [الكحل:‎ 4© GSE من‎ OE وَمَا‎ 

وكان النبي 5 يوصي آصحابه إذا آصبحوا أن یقولوا: آصبحنا 
على فطرة الاسلام وكلمة الاخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا 
Leg (Cane Li pal‏ کان من الشرکین. 

وذلك هو حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله وعلیها قام دين الاسلام 
الذي هو دين جميع الأنبياء والمرسلين» ولیس لله دين سواه» ولا یقبل 
من أحد دیا غیره: من as‏ غَيْرَ الاسلم he‏ فلن يُقْبَلَ Be‏ وَهْوَ فى 
آلخرة ین Se tll‏ ©4 [آل عمرّان: Dre‏ 

فمحبته تعالى - بل کونه آحب إلى العبد من كل ما سواه على 


۳9 


ا نس هد 


ص ع 7 2 ae‏ 


Lyre [البقره:‎ da لین ۳9 مد خبًا‎ ail cS 2524 آنتادا‎ it 
at الایمان حتی یکون عبد‎ fal وٍذا کان العبد لا یکون من‎ 
را رت رات رای‎ each oy I 1 
وحبته تبع لحبة الله» فما الظن بمحبته سبحانه وهو سبحانه  يخلق‎ 
الجن والانس إلا لعبادته التي تتضمن كال محبته وکال تعظیمه والذل‎ 
له ولأجل ذلك آرسل رسله وآنزل کتبّه وشرع شرائعه» وعلی ذلك‎ 
وانقسم الناس إلى‎ Gilly الجن‎ ctl, وضع الثواب والعقاب.‎ 
شقي وسعید» وكا أنه سبحانه لیس کمثله شيء» فليس کمحبته‎ 

واجلاله وخوفه محبة وإجلال وغافة. 

فالخلوق US‏ خفته استوحشت منه وهربتٌ منه» aly‏ سبحانه 
Us‏ خفته آنست به وفررت إليه» والخلوق Ab GE‏ وعدوانه 
والرب سبحانه إن) due GE‏ وقسطه وکذلك المحبة» فان محبة 
الخلوق إذا لم تكن لله فهي عذاب للمحب ووبال علیه» وما يحصل له 
بها من التألم أعظم ما حصل له من اللذة» وکلما كانت آبعد عن الله كان 
آلها وعذابها أعظم. 


هذا إلى ما في محبته من الاعراض عنك والتجني عليك وعدم 
الوفاء لك» اما لمزاحمة غيرك من الحبین cad‏ واما لکراهته ومعاداته 
لك» واما لاشتغاله عنك بمصالحه وما هو أحب إليه منك واما لغير 
ذلك من الافات. 

وأما محبة الرب سبحانه فشأنها غير هذا الشآن» فانه لا شيء أحب 
إلى القلوب من خالقها وفاطرهاء فهو Leb]‏ ومعبودها وولیها ومولاها 


ورا ومدبرها ورازقها ومميتها وخییها. 
اه کات اغف اللسفان] 


cf 


محبته . سبحانه . نعيم النفوس» وحياة الأرواح» وسرور النفوس؛ 
وقوت القلوب. ونور العقول» وقرة العیون» وعمارة الباطن» فليس 
عند القلوب السليمة والارواح الطيبة والعقول الزاكية أحلى ولا ألذ 
ولا آطیب ولا أسرَّ ولا آنعم من حبه والأنس به والشوق إلى ld‏ 
واحلاوة التي يجدها المؤمن في قلبه بذلك فوق کل حلاوة» والنعیم 
الذي يحصل له بذلك آتم من کل نعيم» واللذة التي تناله أعلى من كل 
لذة» كا آخبر بعض الواجدین عن حاله بقوله: إنه لیمر بالقلب آوقات 
أقول فیها: إن كان fal‏ الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طیب. 

وقال آخر: إنه ليمر بالقلب أوقات تز فيها طربًا بأنسه بالله 
وحبه له. 

وقال آخر: مساكين أهل الغفلة خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب 
ما فيها. 

وقال آخر: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه 
بالسیوف. 

ووجدان هذه الأمور وذوقها هو بحسب قوة الحبة وضعفها 
وبحسب إدراك جمال الحبوب والقرب care‏ وكلما كانت المحبة أكمل 


وإدراك الحبوب أتم والقرب منه آوفر» كانت الحلاوة واللذة 
والسرور والنعيم أقوى. 

فمن كان abl‏ سبحانه وأسمائه وصفاته أعرف. وفيه آرغب. وله 
آحب. وإليه آقرب وجد من هذه الحلاوة في قلبه ما لا يمكن التعبير 
عنه» ولا يعرف إلا بالذوق والوجدء ومتى ذاق القلب ذلك ۸ يمكنه 
أن يقدم عليه حبًا لغيره ولا LST‏ به» وکلما ازداد له Ce‏ ازداد له عبودية 
وذلاً و حضوعا ورقا cal‏ و حرية عن رق غيره. 

فالقلب لا يفلح ولا يصلح ولا یتنعم ولا يبتهج ولا bh‏ ولا 
یطمئن ولا یسکن الا بعبادة ربه وحبه والانابة إليه» ولو حصل له 
جميع ما يلتذ به من الخلوقات لم يطمئن إليها ولم یسکن إليهاء بل لا 
تزيده إلا Bb‏ وقلقا حتی یظفر GE,‏ له eas‏ له؛ من کون الله 
وحده Ale‏ مراده وغاية مطالبه. فان فيه فقرًا SIS‏ إلى ربه واه من 
حيث هو معبوده وعبوبه وهه ومطلوبه. کا أن فيه فقرًا ذاتيًا إليه من 
حيث هو ربه وخالقه ورازقه ومدبره. 

abl آخرجت منه‎ ad اه من القلب وقویت‎ LE عکنت‎ [sy 
لا سواه وعبودیته له فأصبح > عزة وصيانة» على وجهه آنواره‎ 
وضیاژه.‎ 


o N 9 3‏ 2 
وما من مؤمن إلا وفي قلبه محبة لله تعالى» وطمأنينة بذكره» وتنعم 


Fy pug Sly cath pres‏ بذکره» شين إلى لقائه» وآنش بقربه وان ل 
يحس به لاشتغال قلبه بغیره وانصرافه إلى ما هو مشغول به» فوجود 
الشيء غير الا حساس والشعور به. 

وقوة ذلك وضعفه وزیادته ونقصانه هو بحسب قوة الاییان 
وضعفه diol jy‏ ونقصانه. 


[من کتاب: اغاثة اللهفان] 


اذا نقصت المحبة 


متی ل يكن الله وحده غاية مراد العبد ونهاية مقصوده. وهو الحبوب 
الراد له بالذات والقصد الأول وکل ما سواه فإن) يحبه ويريده ویطلبه تبعًا 
لاجله لم يكن قد حقق شهادة أن لا له الا cal‏ وكان فيه من النقص 
والعیب والشرك بقدره» وله من موجبات ذلك من الألم والحسرة 
والعذاب بحسب ما فاته من ذلك» ولو سعی في هذا الطلوب بکل طریق 
واستفتح من کل باب ول يكن مستعینا باه متوكلاً عليه مفتقرًا إليه في 
حصوله متیقتا أنه نا حصل بتوفیقه ومشيئته وإعانته» لا طریق له سوی 
ذلك بوجه من الوجوه لم حصل له مطلوبه» فإنه ما شاء الله كان وما م يشا 
لم يكن» فلا يوصل إليه سواه» ولا يدل عليه سواه» ولا یعبد إلا باعانته» 
ولا طاع إلا بمشیتته» لمن شاء منک أن پستقیم © وم موق ال 
له SEN 4® Gehl S5‏ 2+ 9-28؟]. 


ن 


وإذا عرف هذاء فالعبد في حال معصیته واشتغاله عنه بشهوته 
ولذته تکون تلك اللذة والحلاوة الاي‌انية قد استترت عنه وتوارت» أو 
نقصت أو ذهبت» فإنها لو كانت موجودة كاملة ل) قذّم عليها لذة 
وشهوة لا نسبة بينها وبينها بوجه ماء بل هي آدنی من حبة خردل 
بالنسبة إلى الدنيا وما فيهاء وطذا قال النبي BB‏ «لا يني SIM‏ حِينَ 


GE‏ وهو OBI Ce‏ الحَمْرَ OF be‏ وهو Bt‏ ولایشرق 

فان ذوق حقيقة الایمان ومباشرته لقلبه یمنعه من أن $5 عليه 
ذلك القدرٌ الخسيسء» وينهاه عا یشعثه وینقصه. 

SS 
قلبه إلى لقائه» منصرفا عن هذه الحرمات. لا يلتفت إليهاء ولا یعوّل‎ 
PIL عليهاء ویری استبداله بها عما هو فيه کاستبداله البعر الخسيس‎ 
النفيس» وبیعه الذهب بأعقاب الجزر» وبیعه السك بالرجیع.‎ 

ولا ریب أن في النفوس البشرية من هو ذه ALM‏ نما يصبو إلى 
ما یناسبه ویمیل لل ما یشاکله» ینفر من الطالب العالية واللذات 
الکاملة كا ینفر الجعل من رائحة الورد» وشاهدنا من يمسك بأنفه 
ره اننال ساف ل 

فمن خلق للعمل في الدباغة لا يجيء منه العمل في صناعة 
الطیب» ولا Sele‏ ولا بتأتی منه. 

والنفس لا تترك محبوبًا إلا لمحبوب هو أحب إليها منه. أو 
للخوف من مكروه هو أشق عليها من فوات ذلك المحبوب. 

فالذنب یعدم لعدم المقتضي له تارة» ولاشتغال القلب با هو 


(۱) آخرجه البخاري (ح۲۷۵). 


Col‏ إليه منه» ولوجود الانع تارةه ومن خوف فوات محبوب هو 
آحب إليه منه تارة. 

فالآول: حال من حصل له من ذوق حلاوة OIL‏ وحقائقه 
والتنعم به ما عوّض قلبه عن میله إلى الذنوب. 

والثاني: حال من عنده داع وإرادة لهاء وعنده Oly!‏ وتصدیق بوعد 
الله تعالى ووعیده» فهو GE‏ إن واقعها أن يقع فیا هو آکره إليه وأشق 
عليه» فالأول: للنفوس المطمئنة إلى راء والثاني: لأهل الجهاد 
والصبر. وهاتان النفسان هما المخصوصتان بالسعادة والفلاح» قال 
الله تعال في النفس الأولى: Wop‏ الكش Haas‏ © أنجى إل رتك 
Boye Kol‏ © 356[ فى عبیی © وَآَدْخْلٍ 5% 4 [المَجْر: ۳۰-6۷]. 

وقال في الثانية: Sp‏ ملد رب Lye gal‏ من 253 ما lis‏ 
dee‏ | وَصَبَرُوَا ِن رَبَكَ من بَعْدِهَا لور aod‏ ®4 [التَحُل: ۱۱۰] 

فالنفوس ثلاثة: نفس مطمئنة إلى ربها وهي أشرف النفوس 
وأزكاهاء ونفس مجاهدة صابرة» ونفس مفتونة بالشهوات وال موى» 
وهي النفس الشقيّة التي حظها الألم والعذاب» والبعد عن الله تعالى 
واحجاب"" 

[من کتاب: اغاثة اللهفان] 


)1( القصود با حجاب أي حجاب عن رژية الله تعالى في الاخرة والأنس به 
سبحانه في الدنیا. 


cA 


اعلم of‏ آنفع الحبة على الإطلاق» وآوجبها وأعلاها وأجلّهاء 
حبة من LS‏ القلوب على عبته» وفطرت الخليقة على تأليهه» وبها 
قامت الأرض والسماوات» وعليها فطرت المخلوقات» وهي سر 
شهادة أن لا إله إلا الثهء فان JY‏ هو الذي abl‏ القلوب بالمحبة 
والإجلال» والتعظيم والذل له والخضوع ally‏ والعبادة لا تصلح 
إلا له وحده. والعبادة هي: كمال اب مع كال الخضوع والذل» 
والشرك نی oda‏ العبودية من أظلم الظلم الذي لا يغفره call‏ والله 
تعالى CS‏ له من جميع الوجوه وما سواه فإنا مب تبعًا لحبته. 

وقد دل على وجوب محبته سبحانه جميع کتبه النزلة» ودعوة جميع 
رسله» وفطرته التي فطر عباده عليهاء وما رکب فيهم من العقول وما 
أسبغ عليهم من النعم» فان القلوب مفطورة مجبولة على محبة من أنعم 
عليها وأحسن إليهاء فكيف بمن كان الإحسان منه؟ وما بخلقه 
جميعهم من نعمة فمنه وحده لا شريك له کا قال تعالى: وما بم 
ی HS‏ ین أله م إا peas‏ ار oS‏ ترون 43 [الفخل: 4۰۲ 
ال ا اسف اش وضفاتهبالعلاء:وما دلت 
عليه آثارٌ مصنوعاته من كاله ونهایة جلاله وعظمته. 


والحبة ها داعیان: JIL!‏ وا 2 ee‏ 


كله cave‏ فلا ر يستحق أن يحب لذاته من کل وجه سواه قال الله تعالى: 


.]۳۱ ال [آل عِمْرَان:‎ an Sk 2۱ oS o's 
ed & scl Cell ga 


7 الله 25% ee‏ وَيُحِبُونَهُة أذ 


جد سر 


يُجَلهِدُونَ فى سَبِيلٍ al‏ ولا SSH‏ لَوْمَةَ لاپم OS‏ فَضْلْ الله ی شم يناه 


ون وَاسِعٌ علیم © اما eds‏ الله ورسولهه الذي اموا ین يُقِيمُونَ 
لصَّلَوة رون OSG‏ وَهُمْ GATS‏ © ومن ول ail‏ ورسوله. وین Late‏ 
Gb‏ حِرْبَ لته 28 BLN 4@ Shall‏ :51-0]. 
فالولاية أصلها الحب» فلا موالاة إلا بحب. كما ان العداوة 
أصلها البغض» والله ول آمنوا وهم لا فهم يوالونه 
بمحبتهم له» وهو يواليهم بمحبته هم» فالله يوالي عبده المؤمن بحسب 
حبته له ولهذا أنكر سبحانه على من اتخذ من دونه cel gl‏ بخلاف من 
والى أولياءه» فإنه لم یتخذهم من دونه بل موالاته هم من تمام موالاته. 
وقد أنكر على من سوی بينه وبين غيره في المحبة» وأخبر أن من 
فعل ذلك فقد اتخذ من دونه أندادًا يحبهم كحب الله» قال تعالى: وم 
teu} 7 2 ee Ae‏ 7 
الاس من یِتَخذ من دون AB‏ اندادا gl 2S aint‏ ]3582 176]. 


ا الانداد فى الحب» ol‏ یقولون في 


.]۹۸-۹۷ [الشّعَرَاء:‎ 4® G ball 
وبهذا التوحيد في الحب أرسل الله سبحانه جميع رسله وأنزل‎ 
جميع كتبه» وأطبقت عليه دعوة جميع الرسل من أوهم إلى آخرهم»‎ 
لأهله.‎ GL) ولأجله خلقت السماوات والأرض والجنة والنار. فجعل‎ 


والنار للمشركين به فيه. 
امن كتاب الداء والدواء] 


قد آقسم النبي 5 آنه: لا يؤمن عبد حتی یکون هو آحب لبه من 
ولده ووالده والناس Graal‏ فکیف بمحبة SS‏ جل جلاله؟! 
وقال لعمر بن الخطاب a‏ «لآ ane‏ فيي يڍو 3s‏ کون 
SS Ce‏ من * Fea Las‏ تؤمن حتی تصل خبتك ال هذه 
ree‏ 
وإذا كان النبي BE‏ أولى بنا من آنفسنا في المحبة ولوازمهاء آفلیس 
SI‏ جل جلاله وتقدست أساؤه أولى بمحبته وعبادته من آنفسهم» 
وكل ما منه إلى عبده المؤمن يدعو إلى محبته» ما يحب العبد ويكره - 
فعطاؤه ومنعه. ومعافاته وابتلاؤه» وقبضه وبسطه وعدله وفضله» 
وإماتته وإحياؤه» ولطفه copy‏ ورحمته وإحسانه» وستره وعفوه» 
وحلمه وصبره على عبده» وإجابته لدعائه» وكشف کربه وإغاثة طفته. 


وتفريج كربته من غير حاجة منه إليه» بل مع غناه التام عنه من جميع 


(۱) عن أنس بن مالك َه قال: قال رسول الله : «لا یوم کم حَتی 
كود أحبٌ له من وله وَوَالِدهِ والناس أَجمَعينَ» آخرجه البخاري )07 CY‏ 


(۲) آخرجه البخاري (ح؟5517). 


الوجوه كل ذلك داع للقلوب إلى تأليهه ومحبته» بل SE‏ عبده من 
معصيته وإعانته عليهاء وستره حتى gat‏ وطره منهاء وكلاءته 
وحراسته cal‏ ويقضي وطره من معصیته يعينه ويستعين عليها بنعمه . 
من أقوى الدواعي إلى حبته» فلو أن خلوقا فعل بمخلوق أدنى شيء 
من ذلك لم يملك قلبه عن محبته. 

فكيف لا يحب العبد بكل قلبه وجوارحه من سن إليه على 
الدوام بعدد الأنفاس» مع إساءته؟ فخيره إليه نازل» وشره إليه dele‏ 
يتحبب إليه بنعمه وهو غني عنه والعبد يتبغض إليه بالعاصي وهو 
فقير إليه» فلا إحسانه وبره وإنعامه إليه يصده عن معصيته» ولا معصية 
العبد ولؤمه يقطع إحسان ربه عنه. 

ا 
Blows‏ 

وأيضًا فكل من تحبه من الخلق أو يحبك إن يريدك لنفسه وغرضه 
منك. aly‏ سبحانه وتعالی يريدك لك» كا في الاثر الامي: (عبدي کل 
يريدك لنفسه. وأنا أريدك (LU‏ فکیف لا يستحي العبد أن یکون ربه 
له ode‏ المنزلة» وهو معرض عنه» مشغول بحب غيره» قد استغرق قلبه 
فة سواه؟! 


Lal‏ فكل من تعايله من الخلق إن لم يربح عليك ‏ یعاملك 


ولابد له من نوع من آنواع الربح» والرب تعالى نما يعاملك لتربح أنت 
عليه أعظم الربح وأعلاه» فالدرهم بعشرة آمثاله إلى سبعمائة ضعف إلى 
أضعاف كثيرة» والسيئة بواحدة وهي آسرع شيء محوًا. 

Lely‏ هو سبحانه خلقك لنفسه» وخلق كل شيء لك في الدنيا 
والآخرة» فمن أولى منه باستفراغ الوسع في محبته» وبذل الجهد في 
مرضاته؟ 

لا کر الح ACS‏ مرك Cie‏ مسو ريد 
أجود الأجودين» وأكرم الأكرمين» أعطى عبده قبل أن يسأله فوق ما 
يؤمله» يشكر القليل من العمل وينميه» ويغفر الكثير من الزلل 
ویمحوه Ale‏ من فى F NG opt‏ یز هْوَ فى ott‏ 48 
[الرَخمن: 29]» لا يشغله سمع عن سمع. ولا تغلطه كثرة السائل ولا 
یتبرم با حاح الل كف ال دای ار 
ویغضب إذا لم يسأل» يستحي من عبده حيث لا يستحي العبد منه» 
ویستره حیث لا يستر نفسه ویر همه حيث لا يرحم نفسه دعاه بنعمه 
وإحسانه وآیادیه إلى کرامته ورضوانه» فأبى» فأرسل رسله في طلبه» 
وبعث إليه معهم عهده ثم نزل إليه سبحانه نفسه» وقال: (من يسألني 
فاعطیه من يستغفرني فأغفر له؟...). 

وکیف لا تب القلوب من لا Gh‏ باحسنات إلا هوء ولا يذهب 


بالسیئات الا هو ولا يجيب الدعوات» ویقیل العثرات» ویغفر 
الخطيئات» ویستر العورات» ویکشف الکربات ويغيث اللهفات» 
وينيل الطلبات سواه؟ ! 

فهو أحق من 59 وأحق من شكر» وأحق من عبد» وأحق من 
حمدء وأنصر من ابتغي» وأرأف من ملك» وآجود من شُثل وآوسع من 
shel‏ وأرحم من استرحم» وأکرم من قصد وأعز من cal) eae‏ 
وأكنى من ول عليه أرحم بعبده من الوالد tly atl‏ فرع 
بتوبة التائب من الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض 
المهلكة إذا يئس من الحياة ثم وجدها. 

وهو الملك لا شريك له والفرد فلا ند له» كل شيء مالك إلا 
وجهه لن یطاع إلا بإذنه» oly‏ يُعصى إلا بعلمه» يُطاع RAG‏ 
وبتوفیقه ونعمته cel‏ ویعصی فيغفر ویعفو» وحقه آضیع» فهو أقرب 
شهید» jel‏ حفیظ. وأوفى بالعهد» وأعدل قائم بالقسط حال دون 
النفوس» Joly‏ بالنواصي وکتب الاثار» ونسخ SEM‏ فالقلوب له 
مفضية» والسر عنده علانية» والغیب لديه مکشوف. وکل آحد إليه 
ملهوف» وعنتِ الوجوه لنور وجهه وعجزت القلوب عن إدراك 
کنهه» Shall‏ والادلة كلها على امتناع alte‏ وشبهه plies Al‏ 
ages‏ الظلات. واستنارت له الأرض والسماوات» وصلحت عليه 


NO‏ و 
ليه عمل اللیل قبل عمل النهارء وعمل النهار قبل عمل اللیل» 
حجابه النور» ولو کشفه لأحرقت سُبّحات وجهه ما انتهى إليه بصرّه 
LBS as‏ 
eer.‏ اد ۰ 


عوض ولو ملك الوجود باسره 
اق كنات sel]‏ لذو | 


00 


كيف لا يحب من هذا شأنه؟! 


0) 


ob‏ القلوب ججبلت على CH‏ من أحسن إليها tes‏ من أساء 
إليهاء ولا آحد أعظم إحسانًا من الله سبحانه فإن إحسانه على عبده في 
كل تقس lady‏ وهو يتقلب في إحسانه في جنيع أحواله» ولا سبيل له 
إلى ضبط أجناس هذا الإحسان فضلاً عن أنواعه أو عن أفراده 
ويكفي أن من بعض أنواعه نعمة اس التي لا تكاد تخطر Sky‏ 
العبد» وله عليه في كل يوم وليلة فيه أربعة وعشرون آلف نعمة فإنه 
يتنفس في اليوم والليلة أربعة وعشرين ألف تفس وكل تفس نعمة منه 
سبحانه bE‏ كان أدنى نعمة عليه في كل يوم أربعة وعشرين ألف 
نعمة» فما الظن با فوق ذلك وأعظم منه؟! of‏ 1,585 نِعَمَت abi‏ لا 
(liad‏ إِبْرَاهِيم: :۰0۲ هذا إلى ما يصرف عنه من المضرّات وأنواع 
الأذى التي تقصده. ولعلها توازن النعم في الكثرة والعبد لا شعور له 
بأكثرها ally Shel‏ سبحانه يكلؤه منها بالليل والنهار کا قال تعالى: 
طفل من ally Acie Riley‏ ین Sei CFM‏ كك 
العنی من يكلؤكم ويحفظكم منه إذا آراد بكم cle gw‏ ویکون 
«یَحلوک4 [الأنبيّاء: Cha’ ter‏ معنی: (يجيركم وینجیکم من 
Cal‏ أو كانت Ge)‏ البدلية آي: (من یکلو کم بدل الرمن» أي: هو 


الذي يكلؤكم وحده لا کالی لکم غيره. 

ون (من) هذه قوله: و تاه lad‏ مس ملتبكة PS‏ 
I 355511 4© OE‏ على أحد القولين» أي: عوضکم وبدلکم 
فهو سبحانه منعم عليهم بكلاءتهم وحفظهم وحراستهم مما يؤذيهم 
بالليل والنهار وحده» لا حافظ لهم غيره» هذا مع غناه التام عنهم 


وفقرهم التام إليه من كل وجه. 


dy‏ بعض الآثار يقول تعالى: «أَنَا ا جوا ومَن ABST‏ مني جُوداً 


وَكَرّما؟ ايٿ لا عِبَادِي في مضاجمهم وَهُمْ 55550 بِالْعَظَائِمَ» 
وفي الترمذي أن النبي يك لا رأى السحاب قال: «هَذِو GGG‏ الأض 
523 له إلى قَوْمٍ لا یکره ولا يَعْبدُونَهُ('» وفي الصحيحين عنه 
آنه فا ما اعد اض ع[ أذى ا ال 002 الوَلَدَء aS‏ 
یعافیهم ويرز ره "» وني بعض UW‏ يقول اللّه: «ابنَ آدم! خيري 
إليك نازل وشرّك GI‏ صاعد, كم أتحبب اليك بالعم وأنا غني عنك» 
وکم تتبغض ال بالعاصي وأنت فقير Gl‏ ولا يزال SL‏ الكريم یعرج 
ولو لم يكن من تحببه إلى عباده واحسانه إليهم وبره بهم إلا أنه 


(۱) أخرجه الترمذي (-۳۲۹۸). 


۲ GE 


GE‏ لهم ما في السموات والأرضء وما في الدنیا والاخرة ثم آهلهم 
وكرّمهم وأرسل إليهم رسله وآنزل علیهم كته وشرع هم شرائعه» 
000 
عشرة أمثاها إلى سبعائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» وكتب لهم بالسيئة 
Buel,‏ فان تابوا مها حاها وآثيت مکانها حسنة» و إذا بلغت دنرت 
آحدهم Obie‏ السیاء ثم استخفره غفر له ولو لقیه بقراب الارض 
خطایا ثم لقیه بانتوحید لا Sty‏ به oY Eat‏ بقرابها مخفرةه وشرع 
شم التوبة اهادمة للذنوب فوفقهم لفعلها ثم قبلها منهم» وشرع هم 
امحج الذي هدم ما ald‏ فوفقهم لفعله وکفر عنهم سيئاتهم به» وکذلك 
ما شرعه لهم من الطاعات LFA)‏ وهو الذي آمرهم بها وخلقها هم 
وأعطاهم إياها ورتب علیها جزاءهاء فمنه السبب ومنه الجزاء ومنه 
التوفیق ومنه العطاء أولاً وآخرّاء وهم محل إحسانه كله منه آولا 
وآخرّاء أعطى عبده المال وقال تقرّب بهذا إل أقبله منك فالعيدٌ له 
JL,‏ له والثوابُ منه» فهو المعطي Vol‏ وآخرّاء فكيف لا مب من 
هذا شأنه؟! وكيف لا يستحي العبد أن يصرف شیّا من محبته إلى 
غيره؟! ومن أولى بالحمد والثناء والمحبة منه؟! ومن أولى بالكرم 
واطود والاحسان منه؟! 


فسبحانه وبحمده» لا إله إلا هو العزیز الحكيم. 


ویفرح سبحانه وتعالى بتوبة آحدهم إذا تاب إليه أعظم فرح 
وأکمله Ay‏ عنه ذنوبه» ويُوجب له حبته بالتوبة» وهو الذي ألهمه 
إياهاء ووفقه لما وآعانه عليهاء Soy‏ سبحانه وتعالى سباواته من 
ملائكته» واستعملهم في الاستغفار JAY‏ الأرض» واستعمل حملة 
العرش منهم في الدعاء لعباده المؤمنين والاستغفار لذنوبهم ووقایتهم 
Olde‏ الجحيم» والشفاعة إليه بإذنه أن يدخلهم جناته. 

فانظ ال هده تاه وم diy) GU‏ ۲ 
والتحبب إلى العباد واللطف التام بهم» ومع هذا كله . بعد أن آرسل 


إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه وتعرّف إليهم alk‏ وصفا فاته وآلاته . 


پل کل له ال N O‏ 
ویدعوهم إلى سواله» فیدعو مسیتهم إلى التوبة» ومریضهم إلى أن يسأله 
أن یشفیه وفقيرهم إلى أن يسأله غناه» وذا حاجتهم يسأله قضاءها كل 
ليلة» ويدعوهم إلى التوبة وقد حاربوه وعذبوا أولياءه وأحرقوهم 
بالنار» قال تعالى: Sp‏ دیق ls‏ آلْمؤْمِِينَ eG‏ لم يوبا قله 
عَدَابُ las‏ رم عَدَابُ ae AT‏ ©4 [البُرُوج: .]٠١‏ قال بعض السلف: 
انظروا إلى كرمه» كيف ple‏ | أولياءه وحرّقوهم WL‏ ثم هو يدعوهم 
Jl‏ التوبة؟! 


۳ 


[من کتاب: طریق الهجرتين] 


ar 


الله سبحانه جعل لكل عضو من آعضاء الانسان VS‏ إن لم 
fet‏ له فهو في قلق واضطراب وانزعاج بسبب AS 4B‏ الذي 
جَعَل له مثالاً: dis‏ العين بالأبصارء sy‏ الأذن بالسمع» وکال 
اللسان بالنطقء فإذا عدمت هذه الأعضاء القوى التي بها كال هاء حصل 
الا رای cee‏ رات له رل 1:13 
وسروره ولذته وابتهاجه في معرفته سبحانه وإرادته ومحبته والانابة إليه 
والاقبال عليه والشوق إليه والانس به فإذا عدم القلب ذلك كان آشد 
عذابًا واضطرابًا من العين التي فقدت النور الباصی ومن اللسان الذي 
فقد قوة الكلام والذوق. 

ولا سبيل له إلى الطمأنينة بوجه من الوجوه ولو نال من الدنيا 
وأسبابها ومن العلوم ما نال» إلا OL‏ يكون الله وحده هو محبوبه ably‏ 
ومعبوده وغاية مطلوبه» وآن يكون هو وحده مستعانه على تحصيل 
ذلك. فحقيقة الأمر أنه لا طمأنينة له بدون التحقق ب AL‏ تَعْبْدُ ویک 


4 عير‎ a 
کتاب: الروح]‎ Yo] 


أعظم نعیم الدنيا وأعظم GIA‏ الآخرة 


آعظم نعیم الاخرة ولذاتها: هو النظر إلى وجه الرب جل جلاله 
وساع کلامه منه» والقرب منه» كما ثبت في الصحیح في حديث 
الرؤية: «قَوَاادِ ما أَعْطَاهُمْ CATES‏ رهم من النظر MGS‏ و 
حديتك آخر: Se‏ ري لا 

وق النسائي ومسند الامام dal‏ عن عمار ml‏ عن النبي 
نی دعانه: Asa J S54, Ayes J ET AL»‏ 
وفي کتاب EO‏ لعبد abl‏ ابن الامام أحمد مرفوعا: jolt fb‏ يَوْمَ 
القنامة STN aces‏ دا سَمِعوه من AS BPN‏ يَسْمَعُوا قبل 
MAYS‏ 

وإذا عرف هذاء فأعظم الأسباب التي تُحَصّل هذه BAU‏ هو 
أعظم GI‏ الدنيا على الإطلاق» وهي لذة معرفته سبحانه» ولذة 
حبته» OP‏ ذلك هو جنة الدنیا ونعیمها العلل ونسبة ل )الغا ا 
كتفلة في بحر فإن الروح والقلب والبدن إن خلق لذلك. فأطيب ما 


(۱) آخرجه أحمد (ح۱۸۹۲۱) وابن ماجه (ح۱۸۷). 
(۲) آخرجه ابن آبی شيبة (۰)۲۹۳۶6 وأحمد (۰)۱۸۳۵۱ والنسائي 
Are)‏ 


في الدنیا whey Gar‏ وألذ ما في EAI‏ رؤيته ومشاهدته» فمحبته 
ومعرفته قرة العيون» ولذة الأرواح» وبهجة القلوب» ونعيم الدنيا 
08 الدنیا القاطعةٌ عن ذلك تتقلب (lies GST‏ 
ویبقی صاحبها في العيشة الضنك. فلیست ال حياة الطيبة إلا UL‏ 
وکان بعض المحبين تمر به آوقات فیقول: Of)‏ كان أهل الجنة في 
نعیم مثل هذا انبم لفي عیش طیب) . وقد تقدم AUS‏ » وکان غیره 
یقول: (لو یعلم اللوك وأبناء اللوك ما نحن فيه لجالدونا عليه 
0 
وإذا كان صاحب الحبة الباطلة التي هي عذاب على قلب 
ری سا 
prchilly‏ ال و 
فلا خير فیمن لا يحب ویعشق 
ویقول غیره: 
آف للدنیا إذا ما م يكن 
صاحب الدنیا محبًا أو حبيبًا 
فكيف بالمحبة التي هي حياة القلوب» وغذاء الأرواح» وليس 
للقلب لذةء ولا نعيم» ولا فلاح» ولا حياة إلا cle‏ وإذا فقدها القلب 


كان Geel all‏ من ألم العين إذا فقدت نورهاء والأذن إذا فقدت 


سمعها. والاأنف |ذا فقد شمّه» واللسان إذا فقد نطقه بل فساذ القلب 
إذا خلا من محبة فاطره وبارئه ably‏ الحق عظم من فساد البدن إذا خلا 
منه الروح؛ وهذا الأمر لا یْصدّق به الا من فيه حیاق وما حرح ميتٍ 
ایلام. 

والقصود: أن أعظم لذات الدنیا هو الب الوصل إل أعظم 
ذه في الآخرة» ولذّات الدنیا ثلاثة آنواع: 

فأعظمها وأكملها: ما أوصل لذة BEV‏ ویثاب الانسان على 
هذه اللذة أتم ثواب» وغذا كان المؤمن ly‏ على ما يقصد به وجه 
الله من أكله. وشربه» ولباسه» ونکاحه وشفاء غيظه بقهر عدو الله 
وعدوه» SLL LS‏ إیمانه» ومعرفته بالله» وغبته له» وشوقه إلى لقائه» 
وطمعه في رؤية وجهه الكريم في جنات النعیم؟! 

النوع الثاني: له تمنع لذَّةَ الآخرة» وتعقب آلاما أعظم منهاء SOUS‏ 
الذين اتخذوا من دون الله أوثانًا مودة بينهم في الحياة الدنيا يحبونهم 
كحب call‏ ويستمتعون بعضهم ببعض» كما يقولون في الآخرة إذا لقوا 
ake des BEST UD ta‏ وبلفتا E‏ 
مفونکم کنلیین فیها لا ما شاء ال db jy 2h‏ حَكِيمٌ J HES, © Ae‏ 
USS Guo is‏ بما 36 | ییون @4 الا عام: ۱۲۹-۸]. 


ولذة أصحاب الفواحش والظلم والبغي في الارض والعلو بغیر 


Gal 

وهذه EAS‏ في الحقيقة إنما هي استدراج من الله هم ليذيقهم بها 
أعظم الآلام» ويحرمهم بها أكمل اللذّات» بمنزلة من قدم لغيره طعامًا 
I‏ مسمومًا؛ يستدرجه به إلى هلاكه؛ قال تعالى: «سََسَْدْرِجُهُم مِّنْ 
E‏ وف bye CXS jad‏ ©4 َالأَعْرَاف: Darvas‏ 

SE GET 
فرخوا ما اوا سين بَغْتَةَ ادا هم مُبَِسُونَ © فقطع دایز‎ 6) E> 
[o-4 PSY] 4© Solel له رب‎ 42d f لوا‎ spall َو‎ 

رفاك سان ole NE‏ بعد للد eG es‏ دهم به» من 

-00 هم فى حورت بل ۷ يَشْعْرُونَ 6 [المُؤّمِنُون:‎ a @) وَبَنِينَ‎ J 
۱۳2 

وقال في حقهم: ثلا عجبت eel‏ ولا أَوْكَدُهُمَ Ua]‏ رید ait‏ 
لدبم بها فى WAI‏ وتزهق آشنهم وَهُمْ كَفِرُونَ @4 [القَوْبّة: [oe‏ 

وهذه اللذة تنقلب آخرًا VT‏ من أعظم الالام» كا قیل: 

مآرب كانت في الحياة لأهلها 

عذابًا فصارت في المعاد عذابا 

النوع الثالث: لذة لا تعقب لذة في دار القرار ولا لا ولا تمنع 
fel‏ لذة دار القرار . وان منعت کماها » وهذه اللذة المباحة التي لا 
يستعان بها على لذة الآخرة» فهذه زمانها يسير» ليس لتمتع النفس بها 


قدر» ولابد أن تشتغل عا هو خير وآنفع منها. 
وهذا القسم هو الذي عناه النبي BE‏ بقوله: Be‏ 
آم 58 Ibe‏ الا USE‏ رَمْيَهُ عَنْ Hash e's‏ فرص EG‏ 

OG BA من‎ S86 alah 
فهو حق» وما لم يعن عليها فهو‎ LAID المطلوبة‎ SUT فما آعان على‎ 
باطل.‎ 


م 
3 
4 
م 
6 
py 3‏ 


[من کتاب: الداء والدواء] 


(۱) آخرجه أحمد ( ۱۷۳۳ والدارمي (ح۲۶۰۵) وابن ماجة (۲۸۱۱). 


۱ 


G ab تا ی قدره وهمته وشرف نفسه.‎ dal 
وأرفعهم قدرًا من لته في معرفة الله ومحبته‎ UP وأعلاهم‎ LAE لا‎ 
والشوق إلى لقائه والتودد إليه بها يحبه ويرضاه» فلذته في إقباله عليه‎ 


TS‏ لا حصیها VY‏ الم حتی تنتهی 


من الکلام والفعال JAY,‏ فلو عرضت علیه ما deh‏ به Lg‏ 
تسمح نفسه بقبوله ولا الالتفات إل ورب CAE‏ من ذلك. كي أن 
الأول إذا عرض عليه ما يلتذ به» هذا لم تسمح نفسه به وم تلتفت إليه 
ونفرت نفسه منه. 

N MN Dat oo sai Lt Jost 
Foe SUN اروك‎ wari Ni ی ات عر وعم‎ 


eae بت‎ 


Ire وم ألْقِيمَة4 [الاغراف:‎ 5 OBE la ee 7 


وابخسهم لط UU‏ من de BI‏ ر جه حول ببنه وبين 
age SI ol‏ قبكون JE ye‏ كم يَوْم اشتیمّاء AU‏ عم 


Noe I االاخقاف:‎ dy eth WM tee فى‎ peer 
قتعوا بالطیبات وأولئك تمتعوا بالطیبات وافترقوا في وجه التمتع»‎ 
انیا‎ ٠ فأولئك تتعوا. ها على الوجه الذي أذن هم فیه قجمع گم‎ 
Bl والآخرة» وهؤلاء تمتعوا يا على الوجه الذي دعاه ال‎ 
والشهوة وَسَوَاء أذن لهم فيه أم لاء فانقطعت عنهم لذة الدنيا وفاتتهم‎ 

لذة الآخرة» فلا لذة الدنيا دامت لهم ولا لذة حصلت لهم. 

ت الح الا ا را CU‏ سل له ات 
{ales‏ لَه إلى لَذّ الآخرة» ob‏ يَسْتَعِين با على فراغ قلبه لله وارادته 
وعبادته. فیتناوضا بحکم الاستعانة والقوة على طلبه» لا بحکم جرد 
aga‏ تافو وان کات LN O‏ 
فلیجعل ما نقص منها زيادة في BEV‏ وجم تفسه هَهتا NFL‏ 
لیستوفیها كاملةً هناك» فطیبات ادا ولتتها نحم العون لمن fab‏ 
لله والدار الخرة وَكَانَت هته لا هناك Fang‏ الْقاطع لمن SE‏ هي 
مقصوده وهمته وحوضا يدندن» وفواتها في الدنیا نم العون لطالب الله 
وَالدّار الاخرق ویشس الْقَاطِع النازع من الله وَالدّار الاخرة فمن أخذ 
متافع انا على وّجه لا ینقص حَظه من الْكخرّة ظفر بها میاه وا 


[من lid‏ الفوائد ] 


الذل والانکسار لله تعالی 


للرب جل جلاله! 
فیشهد في کل ذرة من ذراته الباطنة والظاهرة ضرور 


۰:۲ 


Coa 


تا 
وافتقارًا GE‏ إلى ربه ووليه» ومن بيده صلاحه وفلاحه وهداه 
وسعادته. 

وهذه ال حال التي تحصل لقلبه لا تنال العبارة حقيقتها؛ وانما تدرك 
بالحصول؛ فيحصل لقلبه كسرة خاصة؛ لا يشبهها شيء؛ بحيث يرى 
نفسه كالإناء المرضوض تحت الأرجلء الذي لا شيء فيه» ولا به» ولا 


VA 


منه ولا فيه منفعة» ولا يرغب في مثله وآنه لا يصلح للانتفاع الا 
بجبر جدید من صانعه» وقيّمه» فحينئذ یستکثر في هذا الشهد ما من 
ربه إليه من الخیر» ویری أنه لا یستحق قلیلا منه ولا AGES‏ 

فأي خير ناله من الله استکثره على نفسه وعلم أن قدره دون 
oly‏ رحمة ربه هي التي اقتضت Sd‏ 0 به وسیاقته الیه» peel‏ ما من 
نفسه من الطاعات لربه» ورآها . ولو ساوت طاعات الثقلین . من آقل 
ما ينبغي لربه علیه» واستکثر قلیل معاصیه وذنوبه. فان الکسرة التي 
حصلت لقلبه آوجبت له هذا كله» فا آقرب ابر من هذا القلب 


الکسور! وما آدنی النصر de Sy‏ والرزق منه! وما آنفع هذا ال 
له وآجداه lake‏ 

وذرة من هذا وتقس منه أحب إلى الله من طاعات آمثال ابال 
من المُدِلين المعجبين بأعياهم وعلومهم وأحواهم. 

وأحب القلوب إلى الله سبحانه قلت قد فكت منه هذه الکسرق 
وملكته هذه الذلة» فهو ناكس الرأس بين يدي ربه لا يرفع رأسه إليه 
حياءً وخجلاً من الله. 

قيل لبعض العارفين: أيسجد القلب؟! قال: نعم» يسجد سجدة 
لا یرفع رأسه منها إلى يوم اللقاء. فهذا سجود القلب. 

فقلبٌ لا تباشره هذه الكسرة؛ فهو غير ساجد السجود المراد منه. 
إذا سجد القلب لله هذه السجدة العظمى سجدت معه جميع الجوارح» 
وعنا الوجه حينئذ للحي القيوم» وخشع الصوت والجوارح كلهاء 
وَل العبدٌ وخضع واستکان» ووضع خده على عتبة العبودية؛ ناظرًا 
بقلبه إلى ربه ووليه نظر الذلیل إلى العزيز الرحيم» فلا يُرى إلا متملقًا 
ا 

فهو یترضی ربّه 1S‏ يترضّى المحب الكامل المحبة محبوبه المالك 
له؛ الذي لا غنى له عنه JAN,‏ منه» فليس له هم غير استرضائه 
واستعطافه؛ لآنه لا حياة له ولا فلاح؛ إلا في قربه ورضاه عنه وبته 


له؛ یقول: كيف wee‏ من Mclean ache‏ ركيت اعد عدن 
سعادتي وفلاحي وفوزي في قربه وحبه وذکره؟! 

وصاحب هذا المشهد يشهد نفسه كرجل كان في كنف أبيه» يغذوه 
بأطيب الطعام والشراب واللباس» ويربيه أحسن التربية» ويرقيه على 
درجات الكمال آتم ترقية» وهو القيّم بمصاله كلهاء فبعثه أبوه في 
حاجة له؛ فخرج عليه في طريقه jus‏ فأسره وکتفه وشده BES‏ ثم 
ذهب به إلى بلاد الأعداء» فسامه سوء العذاب» وعامله بضد ما كان 
أبوه يعامله به» فهو يتذكر تربية والده وإحسانه إليه الفينة بعد الفينة» 
فتهيج من قلبه لواعج الحسرات؛ كلما alle chy‏ ويتذكر ما كان عليه 
وکل ما كان فيه. فبينا هو في آسر عدوه يسومه سوء العذاب. ويريد 
نحره في آخر الأمرء إذ حانت منه التفاتة إلى نحو ديار آبیه» فرأى oll‏ 
منه قریبًا» فسعى إلیه» وألقى نفسه عليه وانطرح بين يديه يستغيث: 

يا أبتاه! يا أبتاه! يا أبتاه! انظر إلى ولدك وما هو فيه! 

ودموعه تستبق على خديه؛ قد اعتنقه» والتزمه. 

وعدوه في طلبه > وقف على رأسه وهو ملتزم لوالده مسك به 
فهل تقول: إن والده يسلمه مع هذه SL‏ إلى عدوه؟ ويخ بينه وبينه؟ 

فها الظن بمن هو آرحم بعبده من الوالد بولده؟! ومن الوالدة 


بولدها؟! إذا فرّ عبد إليه وهرب من عدوه cal‏ وألقى بنفسه Bb‏ 


A 


ببابه» یمرغ خده في ثری آعتابه USL‏ بین يديه يقول: يا ربّ! يا ربّ! 
ارحم من لا راحم له سواك ولا ناصر له سواك ولا مووي له سواك» 
ولا مغيث له سواك مسكينكء. وفق eh‏ نا ۱ ۱۳ 
ومرجيك. لا ملجاً له ولا منجا له منك الا إليك» آنت معاذه» وبك 
ملاذه. 

يا من الوذ da‏ أؤمله 

ومن أعوذ به ما آحاذره 
لا جر الناش dae‏ آنت کاسره 


ولا پیضون as‏ آنت جابره 
iA yo]‏ مدارج السالکین] الا 


مشهد العبودية والمحبة 


VE 


الغاية التي شكّر إليها السالکون Gals‏ القاصدون ولحظ إليها 
العاملون: هو مشهد العبودية والمحبة» والشوق إلى لقائه» والابتهاج به 
والفرح والسرور به فتقرٌ به عينه» ويسكن إليه قلبه» وتطمئن إليه 
جوارحه» ويستولي ذكره على OLS‏ محبه وقلبه» فتصير خطرات المحبة 
مکان خطرات العصية وإرادات التقرب ad]‏ وإلى مرضاته مکان 
إرادة معاصیه ومساخطه وحرکات اللسان والجوارح بالطاعات 
مکان حرکانها بالعاصي. 

قد امتلاً قلبه من محبته aby‏ لسانه بذکره وانقادت الجوارح 
لطاعته» فان هذه الکسرة الخاصة ها تأثير عجیب في الحبة لا يعبر 
cee‏ و کی عن بعض العارفون انه قال : دخلت عل الله من آبواب 
الطاعات كلهاء فم دخلت من باب إلا رأيت عليه الزحام فلم أتمكن 
من الدخول» حتى جئت باب الذل والافتقار فإذا هو آقرب باب إليه 
وأوسعه ولا مزاحم فيه ولا معوق» فا هو إلا أن وضعت قدمي في 
عتبته فإذا هو سبحانه قد أخذ بيدي وأدخلني عليه. 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية Bo‏ يقول: (من آراد السعادة الأبدية 


فليلزم عتبة العبودية). وقال بعض العارفين: (لا طريق أقرب إلى الله 


من العبودية» ولا حجاب BEI‏ من الدعوی, ولا ينفع مع الاعجاب 
والکبر عمل واجتهاد. ولا يضر مع الذل والافتقار بطالة).. يعني بعد 
فعل الفرائض .. 

والقصد: أن هذه الذلة والکسرة اخاصة تدخله عل Ul‏ وترمیه 
على طريق المحبة» فیفتح له منها باب لا یفتح له من غير هذه الطریق» 
وإن كانت طرق سائر الاعمال والطاعات تفتح للعبد أبوابًا من المحبةه 
لكن الذي يفتح منها من طريق a‏ والانکسار والافتقار وازدراء 
النفس ورؤيتها بعين الضعف والعجز والعيب والنقص والذم بحيث 
يشاهدها ضيعة وعجرًا وتفريطًا وذنبًا وخطيئة. نوع آخرء وفتح آخر. 

والسالك od‏ الطريق غريب في الناس» هم في واد وهو في واد. 
وهي تسمى طريق الطير» يسبق النائم فيها على فراشه السعاة» فيصبح 
وقد قطع الطريق وسبق الرکب. بينا هو يحدثك وإذا به قد سبق 
لحرت اا ا 

وهذا الذي حصل له من آثار محبة الله له وفرحه بتوبة عبده فانه 
سبحانه يحب التوابين ويفرح بتوبتهم أعظم فرح وأكمله» فكلا طالع 
العبد منن ay‏ سبحانه عليه قبل الذنب وفي حال مواقعته وبعده og‏ 
به وحلمه عنه وإحسانه إليه: هاجت من قلبه لواعج محبته والشوق إلى 


لقائه» فإن القلوب مجبولة على حب من اخسن إليهاء وأي احسان 


أعظم من إحسان من یبارزه العبد بالعاصي وهو یمده بنعمه ویعامله 
بألطافه ویسبل عليه ستره وحفظه من خطفات آعدائه الترقبین له آدنی 
عثرة ینالون منه مها بغيتهم» ویردهم عنه ويحول بینهم وبینه. 

وهو في ذلك كله بعینه يراه ویطلع علیه. فالسماء تستأذن ربها أن 
غ والارض تستأذنه أن تخسف ce‏ والبحر یستأذنه آن یخرقه |S‏ 
في مسند الامام أحمد عن النبي O E‏ 
ان 6M‏ ابْنَ اد NF S35 ARS At SEG‏ 


6-7 


ر شا کی ات ی الاب ل عبد 


کم ox‏ ون كَانَ fod Glo‏ وله عي 505 Of SES‏ آئاز 
کو ت GOS cole a- AA 9 Sel‏ + | کک a’‏ 
ليلا قبلته» ون GUI‏ تارا قبلته» وان تقرب مني شبرا تقربت منه 
ذراعا» وان FH‏ مني ذراعّا تَقَرَبْت مِنْهُ EY‏ وان مَسَى رل 25556 
f ie 6 2 a AHR Zo, ۳ 0‏ ° اد Pe‏ ۰ 
یه وإ GRE‏ مرت لَه وان استقاليي فلت وان تاب ES Y‏ 


cathe‏ من َظم مني جودا وَكَرَمّاء وآنا الْجَوَادُ الْكَرِيمُ م عببدي تون 
تب celal‏ واا أَكْلَؤْهُمْ ۾ في مَضَاحِعِهِمْ نك 42 عل 
فرشهم من GT‏ رل Bale‏ من heal‏ وَمَنْ LEV OS‏ أعطينة os‏ 


lh sof وَمَنْ‎ dud که‎ aif Sd بِحَولي‎ GHAI المِيدٍ یه وَمَنْ‎ 


eC a 

ied op te اتا‎ dy Lic 
الْحايب‎ َ FAK 

e‏ [من کتاب؛ مدارج السالکین] 


Vo 


الأدب مع الله تعالی 


الأدب مع الله ثلاثة آنواع: 

أحدها: صيانة معاملته أن يشوما بنقيصة. 

الثاني: صيانة قلبه أن يلتفت إلى غيره. 

الذاك: صيانة ارادته أن oles‏ با Sas‏ علیه. 

وتأمّل diel‏ الرسل صلوات الله وسلامه علیهم مع الله 
وخطابهم وسؤالهم كيف تجدها كلها مشحونة بالأدب قائمة به. 

قال السیح عليه السلام: Of‏ کنث 41 185 CAs‏ [الماشدة: 

4 7 ول يقل: لم أقله. وفرق بين الجوابين في حقيقة الأدب. ثم أحال 

الأمر على علمه سبحانه JL‏ وسره فقال: RB‏ ما فى تفیی4 
BUI‏ 117] ثم يَرَأْ نفسه عن علمه بغيب ربه وما ختص به سبحانه» 
فقال: ولا sei‏ ما فى I ei GGL‏ ثم أثنى على ربه» 
ووصفه بتفرده بعلم الغیوب كلهاء فقال: Hp‏ آنت he‏ لوب ©4. 
BUI‏ ۱7] ثم نفی أن یکون قال لهم غير ما آمره ربه به - وهو 
خض التوحید - فقال: ما فلت لهم إلا BN, MET ghey Galle‏ 55 
4222555 [المَافِدَة: »]1١7‏ ثم آخبر عن شهادته علیهم مدة مقامه فيهم» 
ونه بعد وفاته لا اطلاع له عليهم» وأن الله عز وجل وحده هو النفرد 


بعد الوفاة بالاطلاع عليهم» فقال: «رکنث عَلَيْهمَ هيدا ما EAS‏ فيه 


قَلَمَا as‏ کنت esl‏ ریب عَلَيْهِم4 Bist]‏ ۰۱۱۷ ثم وصفه OL‏ 
شهادته سبحانه فوق كل شهادة وأعم» فقال: «إوأنت عل کل ىء hugh‏ 
ist] 4O‏ ۱۱۷] ثم قال: ee ole‏ م E nal‏ [المَاعِدَة: OLA‏ 
وهذا من abl‏ الأدب مع الله في مثل هذا القام أي شأن السيد رحمة 
عبيده والاحسان إليهم» وهؤلاء عبيدك ليسوا عبیذا لغيرك» فاذا 
رصم کوش عبيدك . فلولا آنهم عبيد سوء dT‏ 
وأعتاهم على سيدهم» وآعصاهم له . لم تعذيهم؛ OV‏ قربة العبودية 
تستدعي إحسان السید إلى عبده ورحته» فلیاذا یعذب آرحم الراحمین 
وآجود الاجودین وأعظم الحسنین إحسانًا عبيده» لولا فرط عتوهم» 
واباژهم عن طاعته» وکال استحقاقهم للعذاب. 

وقد تقدم قوله: Dip‏ نت he‏ یوب ®4 [المایده: HOW‏ 
هم را آعلم بسرهم وعلانيتهم فإذا عذبتهم: عذبتهم على 
علم منك با تعذمهم عليه» فهم عبادك وأنت أعلم بها جنوه واکتسبوه» 
فليس في هذا استعطاف هم كا يظنه SUL‏ ولا تفویض إلى محضص 
الشيثة واللك الجرد عن الحكمةء كما تظنه القدرية. وانما هو إقرار 
واعتراف وثناء عليه سبحانه بحکمته وعدله. وکال dale‏ بحاهم» 


lial واستحقاقهم‎ 


ثم قال: طون ys‏ لَهُمْ GS‏ أنت آلعزیز BN 4® LSAT‏ 
۸ ولم یقل: الغفور الرحیم» وهذا من آبلغ الأدب مع الله تعالی» 
فإنه قاله في وقت غضب الرب عليهم» والامر بهم إلى OW‏ فليس هو 
مقام استعطاف ولا شفاعة. بل مقام براءة منهم. فلو قال: فانك آنت 
الغفور الرحيم» لاشعر باستعطافه ربه على أعدائه الذین قد اشتد 
غضبه عليهم» فالقام مقام موافقة للرب في غضبه على من غضب 
الرب عليهم» فعدل عن ذکر الصفتین اللتین يسأل با عطفه ورحته 
ومغفرته إلى ذکر العزة واحکمة التضمنتین لک‌ال القدرة وکال 
العلم. 

والعنی: إن غفرت هم فمغفرتك تکون عن كال القدرة والعلم 
ليست عن عجز عن الانتقام منهم» ولا عن خفاء عليك بمقدار 
جراتمهم» وهذا OV‏ العبد قد یغفر لغیره لعجزه عن الانتقام منه 
ولجهله بمقدار إساءته إليه. والکال: هو مغفرة القادر العالم» وهو 
العزیز الحكيم» وکان ذکر هاتین الصفتین في هذا القام عين الادب في 
ی 

وكذلك قول إبراهيم الیل 98 call‏ خلقی فَهْوَ cpa‏ © 
alls‏ هو grabs‏ یمین © وَإِذَا Cub ya‏ فَهُوَ يَمْفِينِ ©4 VA relat]‏ 
]ول یقل: (وإذا آمرضنی)؛ حفظًا للأدب مع الله. 


وكذلك قول الخضر عليه السلام في السفينة: «تأردثٌ آن اعیبها4 
[الکَهّف: ۹ ول یقل: فأراد ربك ol‏ آعیبها . وقال في الغلامين: د 3 
ریق آن Es‏ اش ماه ای ۱۳ 

وكذلك قول مومني ابس: و لا تذر أشي رید بتن فق 42M‏ 
[الجن: 0١‏ وم یقولوا: آراده بهم. ثم قالوا: ED‏ راد بهم 285 دا 49 
[الجن الاية ۱۰]. 

وآلطف من هذا قول موسی عليه السلام: «رَبّ ی ما نت Sj‏ 
من خَيْرٍ Hs‏ 43 [الَصص: lst‏ ولم یقل: آطعمني. 

وقول pol‏ عليه السلام: VED‏ رتا لت آنشمتا وان oS‏ تَْفِرٌ لتا 
HS KE‏ من آلخدیرین ®4 [الأغراف: OY‏ وم یقل: رب قدّرتَ 
(le‏ » وقضيت Che‏ 

[من كتاب: مدارج السالکین] 


۰ 


من أعظم الظّلم وَالجْهل أن تطلب التَمْظِيم والتوقير من DN‏ 
وقلبك حال من تَعْظِيم الله وتوقيره» فانك توقّر GEM‏ وتجلّه أن 
يراك في VIE‏ توقر الله أن يراك ade‏ قال تعالى: Shi YES‏ 
a‏ 1555 @4 [نوح: ۳ أي لا تعاملونه مُعَاملّة من توقرونه. والتوقير 
الْعَظَمَة ومنه قوله تال: ونورو sR‏ ]» قَالَ الحسن: ما لکم لا 
تعرفون لله حقّا VG‏ تشکرونه. وقال مجاهد: لا تبالون LE‏ ربكم. 
يي ESR SNS‏ 

وَهَذِه SIGN‏ ترجع إل معنی وّاحد 585 آنهم لو عظموا الله 
وعرفوا حق عظمته. وځدوه وآطاعوه وشکروه. فطاعته سبحانه 
Ee LN eles EI‏ بحسب وقاره في la‏ وطذا قال بعض 
الشلف: ليعظم وقار الله في قلب أحدكم أن يذكرهُ عندما يستحي من 
ذکره» فيقرن اشمه بی کا تقول بح الله الب وا ختزیر وان ونحو 
ذلك. فهذا من وقار AI‏ 

ومن وقاره آن لا تعدل به dle ye Bb‏ لا في alll‏ بحیث 


تقول: والله مه و حانات : een Sie.‏ رما شا بت 


ان مر 


GABA فتطیع‎ HELI في اب والتعظیم والاجلال ولا في‎ VG 
آکثر الم والفجرة ولا‎ le آمره وه كا تطيع الله بل أعظم» كا‎ 
slow يستهين‎ V5 والرجاء ويجعله ون الناظرین لیف‎ GLI في‎ 
على الفضلةء ويُقدّم حق‎ aed V5 GEL على‎ Gs GA ول‎ 
وناحيةء وَالنّاس في‎ de يكون الله وَرَسُولهِ في‎ V5 dle GLA 
دون اند والشق‎ oll الذي فیه‎ GE, فيكون ق الخد‎ ey Gol 
فيه الله وَرَسُوله ولا يُمْطي الخلوق في مخاطبته قلبه وليه‎ lll 
عل مراد‎ YG وَيَعْطِي الله في خدمته بدنه ولسّانه دون قلبه وروحه»‎ 
تفسه مقدمّا على مراد ربه.‎ 

Y ومن كان لك فان الله‎ LI كله من عدم وقار الله في‎ AG 
وقاره وهيبته في‎ bare وقارًا ولا هَيبة» بل‎ oll Gli يلقي لَه في‎ 
وقار بُغض لا وقار حب‎ NB شرّهء‎ BE وقروه‎ OG فلوهم»‎ 
وتعظیم.‎ 

من وقار OF call‏ يستحي من fe MeL‏ سره وضمیره فیری 
فيه ما یکره ومن وقاره أن يستحي مِنْهُ في LI‏ أعظم ينا يستحي من 
500 

َالُفُصُود آن من لا يوقر الله وکلامه وَمَا SET‏ من العلم SANG‏ 
گیف يطلب من النّاس توقيره وتعظیمه؟! 

[من كتاب: الفوائد] 


Al 


At 


استقامة القلب بشیئین: 


أحدهما: أن تکون Le‏ الله تعالی تتقدم عنده على جميع الحاب؛ 
فإذا تعارض حب الله تعلل وحب غيره سبق حب الله تعالی حب ما 
سواه فرتب على ذلك مقتضاه. 

وما أسهل هذا بالدعوى وما أصعبه بالفعل» فعند الامتحان يكرم 
الرء آو ا 

الآمر الثاني: الذي يستقيم به القلب تعظیم الامر والنهي وهو ناشئ 
عن تعظيم الآمر all‏ فان الله تعالى ذم من لا يعظمه ولا يعظم أمره 
وخبيه» قال سبحانه وتعالى: ما کم لا تَرَجُونَ له 19165 ©4 [تُوح: LW‏ 
قالوا في تفسيرها: ما لكم لا تخافون لله تعالى عظمة. 

وما أحسن ما قال شيخ الإسلام في تعظيم الأمر والنهي: هو أن 
لا LIL!‏ بتر ص le‏ ولا يُعارَضًا لتشدد WE‏ ولا جملا على 
de‏ توه الانقياد. 

ومعنى كلامه أن أول مراتب تعظيم الحق . عز وجل . تعظيم أمره 
ونبيه. وذلك المؤمن يعرف ربه عز وجل برسالته التي آرسل بها 
رسوله + إلى الناس كافة» ومقتضاها الانقياد لآمره وضیه by‏ يكون 


ذلك بتعظیم آمر الله عز وجل واتباعه وتعظیم یه واجتنابه» فیکون 
تعظیم الومن لأمر الله تعالى ونبيه Vo‏ على تعظیمه لصاحب الأمر 
والنهي» ويكون بحسب هذا التعظيم من الابرار الشهود لهم بالایمان 
والتصديق وصحة العقيدة والبراءة من النفاق الأكبر. 

op‏ الرجل قد ble‏ فعل الأمر لنظر الخلق» وطلب المنزلة 
والجاه عندهم» ويتقي alll‏ خشية سقوطه من أعينهم» وخشية 
العقوبات الدنيوية من الحدود التي رتبها الشارع 3 على المناهي. 

فهذا ليس فعلّه وتركه صادرًا عن تعظيم الأمر والنهي ولا تعظيم 
الامر والناهي فعلامة التعظيم للأوامر: ley‏ أوقاتها وحدودها 
والتفتيش على IS!‏ وواجباتها وک‌اها» والحرص على lent‏ في 
أوقاتهاء والمسارعة إليها عند وجوبهاء والحزن والكابة والأسف عند 
فوت حق من حقوقهاء کمن يحزن على فوت الجماعة ويعلم أنه لت 
Panis ace‏ ا ار ۱ 

ولو أن رجلا يعاني البیع والشراء تفوته صفقةٌ واحدةٌ في بلده من 
غير سفر ولا مشقة قیمتها سبعة وعشرون دینازا لأكل يديه ند 
وأسفًاء فکیف وکل ضعف مما تضاعف به صلاة الجماعة خبر من ألف 
وآلف آلف Ley‏ شاء abil‏ تعال. 

فإذا فوّت العبد عليه هذا الربح قطعًا . وكثير من العلاء یقول: لا 


صلاة له . وهو بارد القلب فارغ من هذه المصيبة غير مرتاع Lb‏ فهذا 


عدم تعظیم آمر الله DLS‏ في قلبه» وكذلك إذا فاته آول الوقت الذي 
هو رضوان الله تعالى» أو فاته الصف الأول الذي يصل الله وملائكته 
على ميامنه» ولو یعلم العبد فضيلته UL‏ عليه ولكانت قرعة. 

وكذلك فوت الجمع الكثير الذي تضاعف الصلاة بكثرته وقلته. 
كلما كثر الجمع كان أحب إلى الله عز وجل» وكلم| بعدت الخطا كانت 
خطوة تحط خطيئة» وأخرى ترفع درجة. 

وكذلك فوت الخشوع في الصلاة وحضور القلب فيها بين يدي 
الرب تبارك وتعالى الذي هو روحها ولبهاء فصلاة بلا خشوع ولا 
حضور كبدن ميت لا روح فیه فلا يستحي العبد أن مهدي إلى خلوق 
مثله عبدًا میت أو جارية ميتة؟ فا ظن هذا العبد أن تقع تلك اهدية من 
قصده ما من مَلك آو من آمبر ل اخالية عن 
الخشوع والحضور وجع اضمة على الله تعالى فيهاء بمنزلة هذا العبد . أو 
00001 بقبلها SUS al‏ 
منه وإن أسقطت الفرض في أحكام الدنياء ولا يثيبه عليهاء فإنه ليس 
للعبد من صلاته إلا ما fae‏ منها كا في السنن ومسند الامام أحمد وغيره 
عن النبي B‏ إنه قال: JEG Uy‏ ينْصَرِفُ وما Dd‏ الا عفر 
صاکته GAS GA GA G2 ES GS‏ ها 1G Giles‏ 


[من کتاب: الوابل الصیب] 


(۱) آخرجه أحمد ( ۱۹۱۰۰ والنسائي (۰)5۱۵ وأبو داود (VANE)‏ 


فمن آراد الله به خيرًا فتح له باب الذل والانکسار» ودوام اللجاً 
إلى الله تعالى والافتقار إليه» ورژية عيوب نفسه وجهلها وعدوانما؛ 
ومشاهدة فضل ربه واحسانه و رحمته وجوده وبره وغناه وحمده. 

فالعارف سات إلى الله تعال Ge‏ هذین Yc bbl‏ یمکنه Ol‏ 
يسير إلا میا فمتی فاته (gee Joly‏ فهو كالطير الذي فقد أحد 
جناحيه. 

قال شيخ الاسلام: العارف يسير إلى الله Gy‏ مشاهدة المنة 
ومطالعة عیب النفس والعمل. 

فمشاهدة النة توجب له الحبة والحمد والشکر لولي النعم 
والاحسان» ومطالعة عیب النفس والعمل توجب له الذل والانکسار 
والافتقار والتوبة في کل وقت» وآن لا یری نفسه الا مفلسّا» وآقرب 
باب دخل منه العبد على الله تعالى هو الافلاس فلا یری لنفسه حالاً 
ولا مقامًا ولا سببّا یتعلق به ولا وسيلة منه یم مهاء بل يدخل على الله 
تعال من باب الافتقار الصّرْفء والافلاس المحض» دخول من کسر 
الفقرٌ والسکنة قلبّهه حتی وصلت تلك الکسرة إلى سويدائه فانصدع 


i Gy‏ ة من کل جهاته. وشهد ضرورته إلى ربه عز وجل» 


وکال فاقته وفقره إليه» وآن في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فاقة 
تامة» وضرورة کاملة إلى ربه تبارك وتعالی» وأنه إن تخلى عنه طرفة عين 
هلك وخسر خسارة لا تج الا أن يعود abl‏ تعالى عليه ويتداركه 
بر هته . 

ولا طریق إلى الله أقرب من العبودية» ولا حجاب Wel‏ من 
الدعوی. 

والعبودية مدارها على قاعدتین هما أصلها: حب کامل» وذل تام. 

را ی ات کر GES‏ ای Solel‏ راد 
مشاهدة النة التي تورث الحبة» ومطالعة عيب النفس والعمل التي 
تورث الذل التام وإذا كان العبد قد بنی سلوکه إلى abl‏ تعالى على 
هذين الأصلين لم يظفر عدوه به إلا على غرّة وغِيلّة» وما أسرع ما 


ينعشه الله عز وجل ويجبره ويتداركه برحمته. 
[من كتاب: الوابل الصيب] 


أركان التوحید 


الرضا abl‏ ربًا: أن لا یتخذ Ly‏ غير الله تقال یسکن ال co pod‏ 
وینزل به حوائجه قال الله تعالى: BH FEI‏ ربا وَهْوَ 55 کل 
یه [الأَنْعَام: ۱76]» قال ابن عباس رضي الله عنهیا: سيدًا وإها. يعني 
فكيف أطلب ربا cone‏ وهو رب كل شيء؟ وقال في أول السورة: I>‏ 
Pe‏ الله 324 Gs‏ قاطر oll‏ 625 [الأَنْعَام: ۶ يعني معبودًا 
وناصرًا ومعيتا وملجأء وهو من الوالاة التي تتضمن الحب والطاعة. 

وقال في وسطها: CSS gst il Gast)‏ وفو Sesh coll‏ یسم 
SU ell‏ [الأنعَام: ۶ أي: أفغير الله أبتغي من حکم بيني 


AV 


نتحاکم إلى غير کتابه؟ وقد آنزله مفصلاً مبینا كافيًا BLS‏ 

ونت إذا تأملت هذه الآيات الثلاث حق التأمل» رأيتها هي نفس 
aul Le J‏ ربّاء وبالاسلام دیتاء وبمحمد يِه رسولا» ورأيتَ الحديث 
يترجم عنهاء مشتقًا منها. 

فكثير من الناس يرضى ath‏ ربا ولا يبغي ربا سواه» لكنه لا 
يرضى به وحده By‏ وناصرّاء بل يوالي من دونه أولياء» Ub‏ منه wl‏ 


يقرّبونه إلى الله eV ge Oly‏ كموالاة خواص الملك. وهذا عين 


اله بل التوحید: أن لا یتخذ من دونه آولیاء. 

والقرآن ملوء من وصف الشرکین بأنهم اتخذوا من دونه cold gl‏ 
وهذا غير موالاة آنبیائه ورسله وعباده المؤمنين فیه. فان هذا من تمام 
الإيهان ومن تمام موالاته. فموالاة آولیاته لون واتخاذ الولي من دونه 
لون. ومن لم يفهم الفرقان بینهم| فلیطلب التوحید من آساسه؛ فان هذه 
fool JL‏ التوحید وآساسه. 

وكثير من الناس يبتغي غيره Se‏ یتحاکم إليه» ويخاصم إليه» 
ویرضی بحکمه. وهذه القامات الثلاث هي آرکان التوحید: 

أن لا يتخذ سواه رباء ولا اما ولا غبره ME‏ 


[من کتاب: مدارج السالکین] 


تعظیم الله بوجب ااتسلیم له سبحانه 


مبنی العبودية والایمان بالله وکتبه ورسله» على التسلیم وعدم 
الاسئلة عن تفاصیل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع» وطذا لم 
يحك الله سبحانه عن أمة نبي صذقت نبيّها وآمنت بيا جاء cay‏ أنها 
all.‏ عن تفاصيل الحكمة فیا أمرها به ونهاها عنه وبلغها عن رما 
ولو فعلت ذلك لما کانت مومنة بنبیها. بل انقادت وسلمت وأذعنت» 
وما Sige‏ من الحكمة عرفته. وما خفي عنها لم تتوقف في انقیادها 
وإيوانها واستسلامها على معرفته» ولا جعلت طلبه من شأنها. 

وكان رسوها أعظم في صدورها من سواها عن ذلك. BIS‏ 
الانجیل: (يا بني (سرائیل لا تقولوا: م آمر ربنا؛ ولکن قولوا: بم آمر 
ربنا)» وطذا كانت هذه الأمة التي هي أكمل الأمم عقولاً ومعارف 
le gle y‏ لا تسأل نبيها ‏ آمر الله بذلك ول هى عن كذاء وم قدر کذا؛ 
ds‏ فعل کذا لعلمهم أن ذلك مضاد للایمان والاستسلام» Oly‏ قدم 
الاسلام لا تثبت إلا على درجة التسليم» وذلك یوجب تعظیم الرب 
تعالی وآمره ونیه فلا يتم الایمان الا بتعظیمه ولا يتم تعظیمه الا 
بتعظیم آمره ونهیه» فعلی قدر تعظیم العبد لله سبحانه یکون تعظیمه 
لآمره وضیه» وتعظیم الامر دلیل على تعظیم الامر» وآول مراتب 


تعظیم الامر: التصدیق به ثم العزم الجازم على امتثاله ثم السارعة إليه 
والبادرة به رغم القواطع والوانع ثم بذل الجهد والنصح في الا تیان 
به على أكمل الوجوه ثم فعله لکونه مأمورًا به» بحیث یتوقف الانسان 
على معرفة حکمته» فان ظهرت له فعله والا عطله. فهذا من عدم 
عظمته في صدره بل LS‏ لأمر الله وحکمته متثلاً ما آمر cay‏ سواء 
ظهرت له حکمته أو لم تظهر فان ورد الشرع بذکر حكمة الامر أو 
Weal‏ العقل» كانت زيادة في البصيرة والداعية في الامتثال» وان لم 
تظهر له حكمته لم پوهن ذلك انقیاده ولم يقدح في امتثاله. 
فالمعظّم لأمر الله يجري الأوامر والنواهي على ما جاءت؛ لا 
لها بملل توهنها ester) gentry‏ حسهاه فضاا عن آن بعارضها 
بعلل تقتضي خلافها. فهذا حال ورثة إبليس» والتسلیم والانقیاد 
والقبول حال ورثة الانیاء. 
[من کتاب: الصواعق المرسلة] 


تعظیم الله یوجب التوکل عليه سبحانه 


إن قلت: فا معنی التوکل والاستعانة؟ 

قلت: هو حال للقلب Li‏ عن معرفته OLY, cal,‏ بتفرده 
بالخلق والتدبیر والضر والنفع» والعطاء والمنع» وأنه ما شاء كان وإن لم 
يشأ الناس» وما م يشا لم يكن وان شاءه الناس» فیوجب له هذا اعتمادًا 
عليه» وتفويضًا إليه» وطمانينة به» وثقة به» ويقيئًا بكفايته لا توكل 
عليه cad‏ وأنه من به» ولا يكون إلا بمشيئته» شاءه الناس أم أبوه. 

e 
ب). فانظر في تجرد قلبه عن الالتفات إلى غير آبویه» وحبس همه‎ Olle 
ل ل‎ A Ta De Ta 
eee قزر‎ bt عل‎ BS عا‎ abl فالله کافیه ولابد» قال‎ 
السلاق: ۲۳ أي كافيه» والحسب الكاني» فان كان . مع هذا . من أهل‎ 
التقوی كانت له العاقبة الحميدة.‎ 


[من كتاب: مدارج السالكين] 


جود الله مدعاة لتعظيمه ومحبته سبحانه 


ar 


abl)‏ تعالى) هو الجواد لذاته» 3555 کل جواد حَلََهُ الله وخلقه 
بدا آقل من ذرة بالقياس إلى جُودوء فليس al gl‏ على الاطلاق إلا هو 
وجود كل جوّاد فين جوده. ومحبته للجود والاعطاء والإحسان» 
والبر والانعام والافضال فوق ما يخطر ببال الخلق» أو يدور في 
آوهامهم» am by‏ بعطائه وجوده وافضاله آشد من فرح الاخذ با 
یعطاه ويأخذه. آحوج ما هو إليه أعظم ما كان قدرّا. فإذا اجتمع شدة 
الحاجة وعظم قدر العطية والنفع بهاء فما الظن بفرح العطي؟! ففرح 
العطي سبحانه بعطائه آشد وأعظم من فرح هذا با يأخذه. وله الثل 
الأعلى» إذ هذا شأن الجواد من الق فإنه يحصل له من الفرح 
والسرورء والابتهاج واللذة بعطائه وجوده فوق ما frat‏ لمن یعطیه 
ولكن الآخذ غائب بلذة آخذه عن لذة المعطي» وابتهاجه وسروره. 
هذا مع کال حاجته إلى ما يعطيه وفقره إليه» وعدم وثوقه باستخلاف 
مثله» وخوف الحاجة إليه عند ذهابه» والتعرض لذل الاستعانة بنظيره 
ومن هو دونه ونفسه قد طبعت على الحرص والشح. 

فيا الظن يمن تقدس وتنزه عن ذلك کله؟ ولو آن آهل ساواته 


وأرضه» وآول خلقه وآخرهم» وإنسهم وجنهم» ورطبهم ویابسهم 


قاموا في صعید واحد فسألوه» فأعطى کل واحد ما سأله ما نقص ذلك 
ها عنده مثقال ذرة. 

وهو الجواد StS‏ كا أنه الحي لذاته » العليم لِذاته» السمیع 
البصير لِذَاتِهه فجوده العالي من لوازم ذاته» والعفو أحب إليه من 
الانتقام» والرحمة أحب إليه من العقوبة» والفضل أحب إليه من 
العدل» والعطاء أحب إليه من النع. 

فإذا تعرّض ote‏ ومحبوبّه الذي خلقه لنفسه وأعدّ له آنواع 
كرامته» وفضّله على cond‏ وجعله محل معرفته» وأنزل إليه کتابه 
وأرسل إليه رسوله» واعتنى بأمره ول همله» وم يتركه سدی» فتعرض 
لغضبه» وارتكب مساخطه وما يكرهه وأبق care‏ ووالى عدوه وظاهره 
عليه» وتحيز call‏ وقطع طريق نعمه وإحسانه إليه التي هي أحب شيء 
إليه» وفتح طريق العقوبة والغضب والانتقام فقد استدعى من الجواد 
الكريم GE‏ ما هو موصوف به من الجود والاحسان والبر» وتعرض 
لاغضابه وإسخاطه وانتقامی وأن يصير غضبه وسخطه في موضع 
رضاه وانتقامه وعقوبته في موضع كرمه وبره وعطائه» فاستدعى 
بمعصيته من أفعاله ما سواه أحب إليه منه» وخلاف ما هو من لوازم 
ذاته من احود والاحسان. 


lad‏ هو حبیبه المقرّب الخصوص بالکرامة» إذ انقلب 


سم 


8.۰ 
۱ 


شاردّا رادا لكرامته» Wile‏ عنه إلى عدوه» مع شدة حاجته إليه» وعدم 
استغنائه عنه طرفة عين. 

Led‏ ذلك الحبيب مع العدو في طاعته وخدمته. ناسا لسيده 
منهمكًا في موافقة عدوه» قد استدعى من سيده خلاف ما هو أهله إذ 
عرضت له فكرة فتذكر 5 سيده وعطفه وجوده وکرمه» وعلم أنه لابد 
له منهء Ty‏ مصيره إليه» وعَرْضّه عليه» وأنه إن لم يقدم عليه بنفسه pb‏ 
به عليه على أسوأ الأحوالء ففر إلى سيده من بلد عدوه 5 GAS‏ ا هرب 
إليه > وصل إلى cal‏ فوضع خده على عتبة بابه» وتوسد ثرى 
ا 
ويستعطفه ويعتذر إليه» قد ألقى بيده إليه» واستسلم له وأعطاه cools‏ 
وألقى إليه زمامه» فعلم سيده ما في قلبه» فعاد مكان الغضب عليه رضًا 
care‏ ومكان الشدة عليه رحمة ca‏ وأبدله بالعقوبة عفواء وبالمنع عطات 
وبالمؤاخذة de>‏ فاستدعى بالتوبة والرجوع من سيده ما هو cabal‏ 
وما هو موجب آسائه الحسنى» وصفاته العلياء فكيف يكون فرح 
سيده به؟ وقد عاد إليه حبيبه ووليه طوعا واختيارّاء وراجع ما at‏ 
سيده منه برضاه» وفتح طريق البر والإحسان والجود. التي هي أحب 
إلى سيده من طريق الغضب والانتقام والعقوبة؟ 


وهذا موضع الحكاية المشهورة عن بعض العارفين أنه حصل له 


شرود واباق من سیده» فرأى في بعض السکك بابًا قد فتح وخرج منه 
صبيٌ يستغيث ويبكي aly‏ خلفه تطرده حتی خرج» فأغلقت الباب 
في وجهه ودخلت. فذهب الصبي غيرٌ بعيد. ثم وقف Rds‏ فلم يجد 
له مأوى غير البيت الذي آخرج منهه ولا من پوویه غير و الدته» فرجم 
مکسور القلب حرا فوجد لبت فتوسده ووضع خده علی 
عتبة الباب ونام فخرجت cael‏ فلا رآته على تلك ال حال لم تملك أن 
رمت نفسها عليه» والتزمته تُقبّله وتيکي وتقول: يا ولدي» أين تذهب 
عني؟ ومن يؤويك سواي؟ ألم أقل لك: لا تخالفني» ولا حملني 
بمعصيتك لي على GE‏ ما ججبلت عليه من الرحمة بك. والشفقة 
thle‏ وإرادتي الخبر لك؟ ثم أخذته ودخلت. 

فتأمل قول الأم: لا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما CLS‏ 
ale‏ من ار مة والشفقة. 

وتأمل قوله يَ: «دله آرحم بعباده من الوالدة بولدها»( وأين 
تقع رحمة الوالدة من رحمة الله التي وسعت كل شيء؟ 


فإذا أغضبه العبد بمعصیته فقد استدعی منه صرف تلك الرحمة 


(۱) عن عمر op‏ الخطاب رضي الله عنه قَالَ: قم سول الّه بِسَبِي» BS‏ 
Ge Mop‏ السّبِي تَسْعىء إِذْ وَجَدَتْ صَبيًا في السّبِي SAE)‏ ۾ ak, SSG‏ 2 


َأَرْضَعَتْهُ SS‏ رشول الله : «أثْرَوْنَ AGL os‏ طارحة وَلَدَهَا في GO‏ 
GE‏ : لا وال فقال : لله أَرْحَمُ بعباده من هَذْهِ بوَلَدِهَاا متفقٌ ade on‏ 


عنه» فإذا تاب إليه فقد استدعی منه ما هو آهله وأولى به. 

فهذه نبذة يسيرة تطلعك على je‏ فرح الله بتوبة عبده آعظم من 
فرح هذا الواجد لراحلته في الأرض المهلكة» بعد اليأس منها. 

ووراء هذا ما تجفو عنه العبارة» وتدق عن إدراكه الأذهان. 


[من کتاب: مدارج السالکین] 


(إذا شاهد العبد) جلال الرب تاا تاد 1ل ۳۱۳۱ 
فوق عباده» مستویّا على عرشه منفردًا بتدبیر ملکته. آمرًا ناهيّاء 
مرسلاً رسله ومنز لا کتبه» يرضى ویغضب. ویثیب ویعاقب» ويعطي 
ويمنع» ویعز ويذل» ويحب ويبغض» ویرحم إذا استرحم ويغفر إذا 
استغفر» ويعطي إذا سئل» وجيب إذا دُعي» ویقیل إذا استقیل» آکبر 
من كل شيء» وأعظم من كل شيء» وأعز من كل شيء» وأقدر من كل 
شيء» وأعلم من كل شيء» وأحكم من كل شيء فلو كانت قوی 
الخلائق كلهم على واحد منهم» ثم كانوا كلهم على تلك القوةء ثم 
تست تلك القوی إلى قوته تال لکانت قا قوة البعوضة بالنسبة 
I‏ قوة الاسد. 

ولو 38 جمال الخلق كلهم على واحد منهم» ثم کانوا كلهم بذلك 
IAI‏ ثم تسب إلى جمال الرب تعالى لكان دون سراج ضعیف بالنسبة 
إلى عين الشمس. 

ولو كان علم الأولين والآخرين على رجل منهم» ثم كان كل 
الحاو le‏ تلك الف ثم تسب ال علم الرب تعالی لکان ذلك 
بالنسبة إلى علم الرب کنقرة عصفور في بحر» وهکذا سائر صفاته» 


كسمعه وبصره» وسائر نعوت كاله فإنه يسمع ضجيج الأصوات 


باختلاف اللغات على تفنن احاجات. فلا یشغله سمع عن سمع. ولا 
تغلطه السائل ولا یتبرم با حاح الملحين» سواء عنده من سر القول 
ومن جهر ca‏ فالسر عنده علانية» والغیب عنده شهادة» یری دبیب 
النملة السوداء على الصخرة الصیاء في الليلة الظلاء» ویری نیاط 
عروقها ومجاري القوت في أعضائهاء یضع السماوات على إصبع من 
أصابع یده» والارض على اصبع» والجبال على إصبع» والشجر على 
إصبع» والماء على اصبع» ويقبض سی‌واته بإحدى يديه» والأرضين 
باليد الأخرىء فالسماوات السبع في 485 كخردلة في كف العبد. 

ولو أن GLI‏ كلهم من أوهم إلى آخرهم قاموا صما واحدًا ما 
أحاطوا je atl‏ وجل» لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت 
سبحاته ما انتهى إليه بصره من خلقه. 

فإذا قام بقلب العبد هذا الشاهد: اضمحلت فيه الشواهد المتقدمة 
من غير أن تعدم» بل تصير الغلبة والقهر لهذا الشاهد» وتندرج فيه 
الشواهد كلهاء ومن هذا شاهده» فله سلوك وسير خاص» ليس لغيره 
من هو عن هذا في غفلة» أو معرفة مجملة. 

فصاحب هذا الشاهد sls‏ إلى الله في يقظته ومنامه» وحركته 
وسكونه وفطره وصیامه. له شان وللناس OLE‏ هو في واد والناس في 


واد. 
[من كتاب: مدارج السالكين] 


الحاجة إلى معرفة آسماء الله وصفاته 


فان الله جل ثناؤه وتقدست آسیاژه إذا آراد أن یکرم عبدًا 
بمعرفته» ويجمع قلبه على art‏ شرح صدره لقبول صفاته العلى 
وتلقيها من مشكاة الوحي» فإذا ورد عليه شيء منها قابله بالقبول 
وتلقاه بالرضا والتسليم» وأذعن له بالانقياد» فاستنار به قلبه واتسع له 
صدره وامتلاً به سرورًا ومحبة» فعَلِم أنه تعريف من تعريفات الله SS‏ 
تعرف به على OLS‏ رسوله فأنزل تلك الصفة من قلبه منزلة الغذاء 
أعظم ما كان إليه فاقة» ومنزلة الشفاء أشد ما كان إليه حاجة» وسكن 
إليها قلبه» فجال من المعرفة في ميادينهاء وأسام عين بصيرته في رياضها 
وبساتينهاء لتيقنه ob‏ شرف العلم تابع لشرف معلومه ولا معلوم 
fot, tel‏ من cde‏ ر 
وآن شرفه آیضا بحسب الحاجة إليه» ولیست حاجة الارواح قط إلى 
شيء أعظم منها إلى معرفة بارا وفاطرها ومحبته وذکره والابتهاج به 
وطلب الوسيلة إليه والزلفی عنده» ولا سبیل إلى هذا إلا بمعرفة 
آوصافه وأسائه» فکلما كان العبد مها آعلم كان al‏ آعرف وله آطلب 
وإليه آقرب. وکل) كان شا آنکر كان abl‏ آجهل وإليه آکره ومنه آبعد. 


aly‏ تعال يرل العبد من نفسه حیث ینزله العبد من نفسه» فمن 


كان SU‏ آسائه وصفاته مبغضًاء وعنها نافرا able jae‏ له أشد 
بغضًاء وعنه أعظم إعراضًاء وله آکبر مقتاء حتی تعود القلوب إلى 
قلبین: قلبٌ ذِكرُ الأسیاء والصفات فونه blag‏ ونعیمه وقرةٌ عينه» لو 
فارقه ذکرها وعبتها حظة لاستغاث: يا مقلب القلوب ثبّت قلبي على 
دينك» OL‏ حاله یقول: 
يراد من القلب نسیانکم 
وتأبى glial‏ على الناقل 
ویقول: 
إذا مرضنا تداوینا بذک ركم 
وك او 
ومن المحال أن يذكر القلب من هو محارب لصفاته نافر عن 
سیاعها معرض بكليّته عنها زاعم أن السلامة في ذلك. كلا واللّه إن هو 
إلا الجهالة OWE,‏ والاعراض عن العزیز الرحیم» فليس القلب 
الصحیح قط إلى شيء آشوق منه إلى معرفة ربه تعال وصفاته و آفعاله 
وأسائه» ولا آفرح بشيء قط کفرحه بذلك. وکفی بالعبد عمی 
وخذلانًا أن یضرب على قلبه سرادق الاعراض عنها والنفرة والتنفير» 
والاشتغال با لو كان حقا لم ینفع الا بعد معرفة الله والایمان به 


وبصفاته اه 


والقلب الثاني: قلب مضروب بسیاط الجهالة» فهو عن معرفة ربه 
وحبته مصدود. وطریق معرفة آسیائه وصفاته کا آنزلت عليه مسدود. 
قد قمش شبهًا من الکلام الباطل» وارتوی من ماء آجن غير طائل» 
تعج منه آیات الصفات وأحاديثها إلى الله عجیجَا» وتضح ave‏ ال 
منزها ضجیجّا با یسومها تحریفا وتعطیات ویووّل معانیها تغييرًا 
وتبدیلا» وقد Jel‏ لدفعها El gil‏ من العدد» وهيأ لردها ضروبًا من 


القوانین» واذا ذعی ال حکیمها آبی واستکر. 


[من کتاب: الكافية الشافیة] 


ثمرات معرفة آسماء الله وصفانه 


علم العبد بتفرد الرب تعالى pall‏ والنفع» والعطاء والنع 
GL‏ والرزق والاحیاء والإماتة» يثمر له عبودية التوکل عليه باطتاء 
ولوازم التوكل وثمراته ظاهرًا. 

doles‏ بسمعه تعالى وبصره وعلمه وأنه لا يخفى عليه مثقال ذرة 
في السموات ولا في الأرض» aly‏ يعلم السر وأخفى» ويعلم خائنة 
الأعين وما تخفي الصدور يثمر له حفظ لسانه وجوارحه وخطرات 
قلبه عن كل ما لا برضي ly cal‏ يجعل تعلق هذه الأعضاء با يحبه الله 
ا 
والقبائح. 

ومعرفته بغناه وجوده وكرمه وبره وإحسانه ورحمته توجب له 
سعة الرجاء ويثمر له ذلك من أنواع العبودية الظاهرة والباطنة 
بحسب معر فته وعلمه. 

وكذلك معرفته بجلال الله وعظمته وعزه» تثمر له الخضوع 
رالحة. وتثمر له تلك الأحوال الباطنة أنواعا من 


العبودية الظاهرة هى موجباتها. 
[من كتاب: مفتاح دار السعادة] 


آثار تجلي الله تعالی لعباده بصفاته 


القرآن کلام caitl‏ وقد 2 الله فيه لعباده بصفاته» فتارة يتجلّ في 
جلباب الهيبة والعظمة والجلال» فتخضع الأعناق» وتنكسر النفوس» 
وتخشع الأصواتء ويذوب (SIS‏ يذوب الملح في الماء. 

وتارة يتجلى في صفات الجمال والكمال . وهو كمال الأسماء وجال 
الصفات وجمال الأفعال الدال على کال الذات . فيستنفد حبه من قلب 
العبد قوة الحب كلها بحسب ما عرفه من صفات tle‏ ونعوت ALS‏ 
فيصبح فؤاد عبده فارعا إلا من محبته» فإذا أراد منه الغير أن يعلق تلك 
المحبة به أبى قلبه وأحشاؤه ذلك كل الإباء» كما قيل: 

يراد من القلب نسیانکم 

وتأبى الطباع على الناقل 

فتبقی الحبة له طعا لا تکلفا. 

واذا تجل بصفات الرحمة ly‏ واللطف والإحسان» انبعثت قوة 
الرجاء من tell‏ وانبسط أمله. وقوي طمعه» وسار إلى ربه وحادي 
الرجاء يحدو ركاب سیره» وكلما قوي الرجاء جذ في العمل كا أن 
الباذر كلما قوي طمعه في aU‏ غلق آرضه بالبذر» وإذا ضعف رجاژه 


Sills ee 


وإذا تجلی بصفات العدل والانتقام والغضب والسخط والعقوبةه 
انقمعت النفس الامارة» وبطلت أو ضعفت قواها من الشهوة 
Al‏ را اد call We‏ ی را 
رعوناتها؛ فأحضرت المطيّة حظها من الخوف والخشية وا محذر. 

وإذا تجلی بصفات الأمر والنهي والعهد والوصية وإرسال الرسل 
وٍنزال الکتب وشرع الشرائع» انبعشت منها قوة الامتثال والتنفیذ 
لاوامره والتبلیغ ها والتواصي cle‏ وذکرها وتذکرها» والتصدیق بالخبر 
والامتغال للطلب والاجتناب للنهی. 

وإذا تجلى بصفة السمع والبصر والعلم انبعث من العبد قوة 
الحياء» فيستحي من ربه أن يراه على ما یکره أو يسمع منه ما یکره أو 
فى في سريرته ما یمقته عليه» فتبقی حرکاته وآقواله وخواطره 
موزونة بمیزان الشرع» غير مهملة ولا مرسله تحت حکم الطبيعة 
وال هوى. 

وإذا UF‏ بصفات الكفاية والحسب والقيام بمصالح العباد 
وسَوق أرزاقهم إليهم ودفع الصائب عنهم» ونصره لأوليائه وحمايته 
شم ومعيته الخاصة هم» انبعثت من العبد قوة التوكل عليه والتفويض 
cad]‏ والرضا به وبکل ما يجريه على عبده ويقيمه ما يرضى به هو 


سبحانه. والتوكل معنى يلتئم من علم العبد بكفاية الله وحسن 


اختیاره لعبده وثقته به ورضاه ب| یفعله به ويختاره له. 

وإذا تجلى بصفات العز والكبرياء» أعطت نفسه الطمئنة ما 
وصلت إليه من الذل لعظمته والانکسار لعزته والخضوع (Bh, SS‏ 
وخشوع القلب والجوارح له. فتعلوه السكينة والوقار في قلبه ولسانه 


3 ne. 1 E 
وجوارحه وسَمته» ویذهب طیشه وقوته وحدته.‎ 
[من کتاب: الفوائد]‎ 


0 


تعظيم الله یوجب مراقبته سبحانه 


قال الله تعال: «راغناً أن ail‏ يغ ما og‏ نشیم G36‏ 
[لبقره: lore‏ وقال تعالى: OGY‏ آله عل کل شَيْءٍ رقیبا ©4 AZ‏ 
۴ وقال تعالى: وهو la ¢ 9 Haas‏ کشک Le gad‏ وقال تعال: 
Sy‏ یغلم بان له یی ©4 االعتن: 4 وقال تعالى: BD‏ بأغینتاه 
[الظور: clea‏ وقال تعالى: lag et 4 pales oles‏ 1 آلصذوز ©4. 
عفر دال غ CUS‏ اللات 

وني حديث جبريل عليه السلام: أنه سأل النبي ‏ عن الاحسان؟ 
فقال له: «أن تب الله نک ترام فان ل تک ترا فإنة يَراك»(". 

المراقبة تعريفها: دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه 
وتعالى على ظاهره وباطنه. فاستدامته هذا العلم واليقين هي الراقبة 
وهي ثمرة علمه Ob‏ الله سبحانه رقيب cade‏ ناظر إليه» سامع لقوله. 
وهو مطلع على عمله كل وقت وكل لحظة؛ وكل cnt‏ وكل طرفة 
عين. والغافل عن هذا بمعزل عن حال أهل البدايات» فكيف بحال 
المريدين؟ فكيف بحال العارفين؟ 

قال الجريري: من لم يحكم بينه وبين اله تعالى التقوى والراقبة ۸ 


(۱) آخرجه البخاري (ح ٠‏ ©(« ومسلم (AE)‏ 


يصل إلى الکشف والشاهدة. 

وقیل: من راقب الله في co bl ye‏ عصمه في > IS‏ جوارحه. 

وقیل لبعضهم: متی بهش الراعي غنمه بعصاه عن مراتع املکة؟ 
فقال: إذا علم أن عليه رقيبًا. 

وقال الجنيد: من تحقق في المراقبة GE‏ على فوات لحظة من ربه لا 

وقال ذو النون: علامة المراقبة إيثار ما أنزل اللهء وتعظيم ما عظم 
الله» وتصغير ما صغر اله. 

وقيل: الرجاء يحرك إلى الطاعة» والخوف يبعد عن العاصي؛ 
والراقبة تؤديك إلى طریق الحقائق. ۷ 

وقيل: المراقبة مراعاة القلب لملاحظة الحق مع كل خطرة 
وخطوة. 

وقال الجريري: أمرنا هذا مبني على فصلين: أن تلزم نفسك 
الراقبة cad‏ وأن يكون العلم على ظاهرك AGUS‏ 

وقال إبراهيم الخوّاص: المراقبة خلوص السر والعلانية لله عز 
وجل. 

وقيل: أفضل ما يلزم الإنسان نفسه في هذه الطريق: المحاسبة 
والمراقبة» وسياسة عمله بالعلم. 


وقال آبو حفص Olde GY‏ النیسابوري: إذا جلست للناس فکن 
واعظًا لقلبك ونفسك ولا یغرنك اجتماعهم thle‏ فإنهم يراقبون 
ظاهرك aly‏ يراقب ALL‏ 

وآرباب الطریق ممعون على أن مراقبة الله تعالی في الخواطر: 
سبب لحفظها في حر کات الظواهر. فمن راقب الله في سره حفظه الله 
في حرکاته في سره وعلانیته. 

والراقبة هي التعبد باسمه الرقیب. الحفيظ» العليم» السمیع؛ 
البصی فمن عقل هذه الأساءء وتعبد بمقتضاها: حصلت له الراقبة. 


والله آعلم. 


[من کتاب: إغاثة اللهفان] 


من تمار معرفة الله تعالی: الطمأنينة 


الطمأنينة إلى الله سبحانه حقيقة ترد منه سبحانه على قلب عبده 
قجمعه عليه» وتژد قلبّه الشارد إليه حتى کأنه جالس بين يديه» یسمع به 
ویبصر به ويتحرك به ويبطش به» فتسري تلك الطمأنينة في نفسه وقلبه 
ومفاصله وقواه الظاهرة والباطنة» تجذب روحه إلى cal‏ ويلين جلده 
وقلبه ومفاصله إلى خدمته والتقرب إليه» ولا يمكن حصول الطمأنينة 
الحقيقة إلا بالله وبذکره . وهو كلامه الذي آنزله على رسوله |S.‏ قال 
Lele el as‏ | 50855 قُلُوبُهُم بذگر آله ألا Si,‏ الله مین لوب 
ASA 3251] 4©‏ 

فان طمأنينة القلب سکونه واستقراره بزوال القلق والانزعاج 
care‏ وهذا لا idly‏ بشيء سوی الله تعالی وذکره البتق Lely‏ ما عداه 
فالطمأنينة إليه وبه غرون والثقة به عجز. 

قضی الله سبحانه وتعالی قضاءً لا مرد له: أن من اطمأن إلى شيء 
سواه آتاه القلق والانزعاج والاضطراب من جهته کائتا من كان» بل 
لو اطمأن العبد إلى علمه وحاله وعمله سلبه وزایله. وقد جعل 
سبحانه نفوس الطمئنین إلى سواه آغراضا لسهام البلاء ليعلم عباذه 
وأولياؤه أن التعلق بغيره مقطوع» والمطمئن إلى سواه عن مصالحه 


ومقاصده مصدود و عنوع. 
وحقيقة الطمأنينة التي تصير بها النفس مطمئنة» أن تطمئن في 
باب معرفة أسائه وصفاته ونعوت كاله إلى خبره الذي آخبر به عن 
نفسه وأخبرت به عنه رسله فتتلقاه بالقبول» والتسليم» والاذعان 
وانشراح الصدر له وفرح القلب به فإنه Bee‏ من معرفات الرب 
سبحانه إلى عبده على لسان رسوله» فلا یزال القلب في آعظم القلق 
والاضطراب في هذا CUI‏ حتی يخالط الإيمان بأساء الرب تعالى 
وصفاته وتوحیده وعلوه على عرشه» وتکلمه بالوحي بشاشة قلبه» 
فینزل ذلك ale‏ نزول الاء الزلال عل القلب اللتهب بالعطش» 
فیطمئن إليه» ویسکن cad)‏ ویفرح به» ويلين له قلبه ومفاصله حتی 
als‏ شاهد الأمر کا آخبرت به الرسل» بل یصبر ذلك add‏ بمنزلة 
رژية الشمس في الظهيرة لعينه» فلو خالفه في ذلك مَن بين شرق 
الأرض وغربها لم يلتفت إلى خلافهم. 
a ee (hue‏ ل كا ال ال اريم 


بالایمان وحده» وجميع آهل الأرض يخالفه» وما نقص ذلك من 


0ل درجات الطماينة ثم لا يزال يقوى كلا سمع باية 


LE‏ لصفة : صفات ربه. 
aa‏ : 


وهذا آمر لا نهاية له فهذه الطمأنينة أصل Spel‏ الایمان التي عليه 
بناژه. 

ثم يطمئن إلى خبره عا بعد الوت من آمور البرزخ وما بعدها من 
آحوال القيامة» حتی كأنه یشاهد ذلك كله cle‏ وهذا حقيقة الیقین 
الذي وصف به سبحانه وتعای أهل الایمان حیث قال: AO‏ هم 
يُوقِنُونَ ©4 [البقرة: lt‏ فلا محصل الإيان بالآخرة حتی یطمئن القلب 
إلى ما آخبر الله سبحانه به عنها طمأنينة إلى الأمور التي لا يشك فیها 
ولا يرتاب» فهذا هو الومن حقا بالیوم الآخرء کما في حدیث حارثة: 
ان موی ee‏ و 


4 ا اس cd‏ 


AG) dee قال: پا ر‎ MAb) Gas ا‎ 5 dhs کیء‎ JR OG تقو ؛‎ 


ی فاشهرت یی bl;‏ ا NE‏ بعزش 
we‏ 2 ىه ر رس لد ۳3 2 EE OS oF‏ بر of Yea 2 we‏ و me‏ 
ری بارزا» وکاني أنظرٌ إلى آهل 221 = !4955 فيهاء jail GS5‏ إلى 


Yo]‏ ختاب: الروح] 


.)۲۹۹/۳( SS رواه الطبراني في العجم‎ OY) 


آحوال قلوب المقربین 


فإنه يطلع من حاهم على ما يريه إياه القدر الشترك. 

وجلة آمرهم أنهم قوم قد امتلأت قلوبهم من معرفة AU)‏ 
وعُورّت بمحبته وخشیته واجلاله ومراقبته» قَسَرَتِ المحبة في 
أجزائهم» فلم يبق فيها عرق ولا مفصل الا وقد دخله اب قد 
آنساهم خبه 553 غيره» وأوحشهم آنسهم به من سواه قد فا بحبه عن 
حب من سواه» وبذکره عن ذکر من سواه» وبخوفه ورجائه والرغبة 
إليه والرهبة care‏ والتوکل عليه والانابة cad)‏ والسکون إليه والتذلل 


والانکسار بين يديه .عن تعلق ذلك منهم بغیره. 


1 


فإذا وضع آحدهم جنبه على مضجعه صعدت آنفاسه إلى اه 
ومولاه» واجتمع همه عليه» متذكرًا صفاته العلی وأسماءه احسنی؛ 
ومشاهدًا له في أسائه وصفاته» قد CAE‏ على قلبه Lad gh‏ فانصبغ 
قلبه بمعرفته ومحبته» فبات جسمه في فراشه Sexy‏ عن مضجعه وقلبه 
قد أوى إلى مولاه وحبيبه فآواه إليه وأسجده بين يديه خاضعًا خاشعا 
SUS‏ منکسرّا من كل جهة من جهاته؛ فيا لها من سجدة! وما أشرفها 


من سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم اللقاء. قيل لبعض العارفين: 


eb القلب بين يدي ربه؟ قال: اي والله» بسجدة لا یرفع‎ Jezel 
منها إلى يوم القيامة.‎ 

فشتان بين قلب يبيت عند رب قد قطع في سفره إليه بیداء 
الاکوان» وخرق Cae‏ الطبيعة» ول يقف عند رسم» ولا GRO‏ ال 
عم > Joo‏ على ربه في دار فشاهد So‏ سلطانه. وعظمة جلاله 
وعلو wld‏ وبباء كاله وهو مستو على عرشه yl‏ آمر عباده» وتصعد 
إليه شوون العباده وتعرض عليه حوائجهم وآعباشم. فيأمر فیها با 
بشاء» Jy‏ الامر می ede‏ انلا eos UUs‏ 
مقا لكل ما سواه» LAE‏ عن کل من سواه» وکل من سواه فقیر إليه. 

dey‏ من فى Nh omit‏ کل زر هو ف ott‏ 48 الرشتن: 
۶ يغفر ذنباه ويفرّج lS‏ ويفك ile‏ وینصر ضعیقاء ویر كسيرًاء 
ويغني فقيرّاء ویمیت و جيي» ويسعد ويشقي» ویضل cS‏ وينعم 
على قوم ویسلب نعمته عن آخرین ویعز أقوامًا ویذل آخرین» ویرفع 
Ul gl‏ ویضع آخرین» ويشهده |S‏ آخبر عنه أعلم الخلق به وأصدقهم 
في خبره حيث يقول في الحديث الصحيح: يد اللو ملأى لا يُغِيضُها 
Gtk. das‏ و lal‏ أرأيتم Le de IL‏ السياوات و 


الأرض؟ Bb‏ میخض ما في يدوه وکان bye‏ على cell‏ وبيده ميزان 


Ne 


يحْفِضُ ويرْقَمُ ۰۱8 فیشاهده كذلك یقسم الأرزاق» S549‏ العطاياء 
le alas “55‏ من یشاء من عباده بیمینه» وبالید GEN‏ الیزان 
خفض به من یشاء ویرفع به من يشاء» عدلاً منه وحکمة لا له إلا هو 
العزیز الحكيم» فيشهده وحده القیوم بأمر السموات والأرض ومن 
فيهن» ليس له Oly‏ فیستآذن» ولا حاجب فيدخل عليه» ولا وزير 
فيؤتى» ولا ظهير فيستعان به» ولا ولي من دونه فيشفع به إليه» ولا 
نائب عنه فیعرّفه حوائج عباده» ولا معين له فيعاونه على قضائها. 
LEI‏ سبحانه بها lle‏ ووسعها قدرة ورحمة» فلا تزيده كثرة 
الحاجات إلا جودًا وکرمّا» ولا يشغله منها شأن عن Old‏ ولا تغلطه 
كثرة المسائل» ولا يتبرم با حاح الملحين. لو اجتمع أول خلقه وآخرهم 
وانسهم وجنهم وقاموا في صعيد واحد ثم سألوه» فأعطى WS‏ منهم 
مسألته ما نقص ذلك مما عنده ذرة واحدة إلا ىا ينقص المخيط البحر 
إذا غمس فيه. ولو أن آوهم وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أتقى 
قلب رجل واحد منهم ما زاد ذلك في ملكه شيئاء ذلك بأنه الغني 
الجواد الماجدء فعطاؤه کلام وعذابه کلام (إن) أمره إذا آراد شيئًا أن 
ا سوبي الصادق المصدوق» 
حيث يقول: 8 نْ الله تال لا ینام SVG‏ له أن ينام ad‏ القِسْط 


” 


(۱) آخرجه البخاري (4 ۸ 4)؛ ومسلم (ح ۹۹۳). 


7 AYA a he a Jo We of مر‎ 2 igi 
See النهار قبل‎ foes النهارٍ‎ foe اليل قبل‎ fae ویرفعه یرفع إليه‎ 
4 A سه‎ se ok Adi ب‎ é of 
4S) Gl لاخرقت شُبحات وجهه ما‎ AES الیل حجابةُ النوز لو‎ 

Save‏ و 
0525 من OG BE‏ 

وبال حملة فیشهده في کلامه فقد Ue‏ سبحانه وتعال لعباده في 
کلامه» وتراءى لهم فيه» وتعرّف إليهم فيه. فبعدًا وتبّا للجاحدين 
والظالمين. GI)‏ الله شك bE‏ السموات والأرضء لا إله إلا هو 
الرحمن الرحيم)» فإذا صارت صفات ربه وآسیاژه مشهذا لقلبه أنسته 
ذكرَ غيره» وشغلته عن حب من سواه. وحديث دواعى قلبه إلى حبه 
تعالى بكل جزء من آجزاء قلبه وروحه وجسمه. فحينئذ يكون الرب 
سبحانه سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي یبطش 
اء ورجله التي یمشی tle‏ فيه يسمعء وبه يبصرء وبه یبطش, وبه 
یمشی» کا آخبر عن نفسه على لسان رسوله. 

yo]‏ كتاب: طریق الهجرتین] 


(۱) آخرجه مسلم (ح۱۷۹). 


إذا Ste!‏ قلب (العبد) بمحبة cal‏ والاخلاص له ومعاملته 
وایثار مرضاته والتقرب إليه» وقرة العین به» والانس به واطمأن 
إليه» وسکن cad)‏ واشتاق إلى لقائه» واتخذه ولیّا دون من سواه» بحیث 
فوض all‏ آموره كلهاء ورضي به analy‏ وفني بحبه وخوفه 
ورجائه وذکره والتوکل عليه عن کل ما سواه . فانه لا یبقی في قلبه 
متسع لشهود أذى الناس له البتة» فضلاً عن أن یشتغل قلبه وفکره 
وسرّه بتطلب الانتقام والمقابلة» فهذا لا یکون إلا من قلب ليس فيه ما 
0 یغنیه عن ذلك ویعوضه منه» فهو قلب جائع غير شبعان فإذا رأى أي 
طعام Cae oly‏ إليه نوازعه» وانبعثت ad]‏ دواعيه» Lely‏ من Seal‏ قلبه 
بأعلى الأغذية وأشرفها فإنه لا يلتفت إلى ما legs‏ وذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء ably‏ ذو الفضل العظيم. 


[من كتاب: مدارج السالكين] 


من عقوبات الذنوب: أنها تضعف في القلب تعظیم الرب جل 
جلاله» وتضعف وقارّه في قلب العبد ولابد. شاء أم أبى» ولو OE‏ 
وقارٌ الله وعظمته في قلب العبد ل) تجرأ على معاصیه» وربما FEN‏ المغتر 
وقال: انا يحملني على العاصي حسن الرجاء» وطمعي في عفوه. لا 
ضعف عظمته في قلبي. وهذا من مغالطة النفس؛ فان عظمة الله SUS‏ 
وجلاله في قلب العبد تقتضي تعظیم حرماته» وتعظیم حرماته تحول 
بینه وبين الذنوب. والتجرئون على معاصيه ما قدروا الله حق قدره» 
وکیف یقدره Go‏ قدره» أو يعظمه ويكبره» ویرجو وقاره وله من 
يون عليه آمره Mages‏ هذا من Jel‏ الحال» وأبين الباطل» وکفی 
بالعاصي عقوبة أن يضمحل من قلبه تعظيمٌ الله جل جلاله» وتعظيمٌ 
حرماته» ees‏ 

ومن بعض عقوبة هذا: أن يرفع الله عز وجل مهابته من قلوب 
الخلق» ويبون عليهم» ويستخفون به» کا هان عليه آمره واستخف به» 
فعلى قدر محبة العبد لله يحبه الناس» وعلى قدر خوفه من الله يخافه 
الخلق» وعلى قدر تعظيمه لله وحرماته يعظمه الناس» وكيف ينتهك 


عبد حرمات الله. ويطمع أن لا ينتهك الناس حرماته؟! pl‏ كيف يبون 


عليه حق الله ولا ونه الله على الناس؟! أم كيف یستخف بمعاصي 
الله ولا پستخف به الخلق؟! 

وقد أشار سبحانه إلى هذا في كتابه عند ذكر عقوبات الذنوب» 
وأنه أر اا بواء وت قلومهم» وط : 
أنه آرکس أربابها با كسبواء وغطى على قلوہم عليها 
core gh‏ وأنه نسيهم کا نسوه» وآهانهم كما أهانوا دينه» وضيعهم IS‏ 
ضيعوا أمره» وطذا قال تعالى في آية سجود المخلوقات له: (ومن يبن 
الله فيا له من مکرم)» فإنهم لا هان عليهم السجود له واستخفوا به وم 
يفعلوه» أهانهم الله فلم يكن لحم من مكرم بعد أن آهانہم الله» ومن ذا 


یکرم من آهانه اللّه؟! I‏ ادله؟ ! 
۸ [من كتاب: الداء والدواء] 


وما قدروا الله حق قدره 


یقیر aul‏ حق قدره من هان عليه آمره فعصاه ونبیه فارتکبه» 
وحقه فضیعه 05535 فأهمله» وغفل قلبه عنه» وکان هواه آثر عنده من 
طلب رضاه وطاعة الخلوق pal‏ من طاعته. فلله Teall‏ من قلبه 
وقوله وعمله. 

هواه القدم في ذلك كله لانه الهم عنده» یستخف بنظر الله إليه» 
واطلاعه عليه» وهو في قبضته وناصيته بيده ويُعظّم 5h:‏ الخلوق 
إليه واطلاعه عليه بكل قلبه وجوارحه. يستحيي من الناس ولا 
يستحيي من الله» ويخشى الناس ولا يخشى الله» ويعامل الخلق بأفضل 
ما يقدر عليه» وان عامل الله عامله بآهون ما عنده وأحقره» وان قام في 
خدمة من يحبه من البشر قام بالجد والاجتهاد. وبذل النصيحة وقد 
آفرغ له قلبه وجوارحه. وقدمه على كثير من مصالحه» حتى إذا قام في 
حق ربه قام قیامّا لا يرضاه مخلوق من خلوق مثله» وبذل له من ماله ما 
يستحي أن يواجه به خلوقا مثله. 


فهل قدر الله حق قدره من هذا وصفه؟! 


[من کتاب: الداء والدواء] 


تعظیم الله في الصلاة 
تعظيم الله في الصلاة 5 
تعظیم الله في الصلاة و 
تعظيم الله في الصلاة e‏ 
الصلاة 5 Le‏ الله تعالى Foe eee‏ 
اقتران الملك وا محمد والنعمة في التلبية 


تدبر القرآن يورث تعظیم الله ومحبته .. 


ذکر الله تعال للعبد E‏ 


حدیث البطاقة de‏ هت da‏ و هش و oan‏ ا cect‏ ی وا 
abl Le‏ تعالى أصل الدين yy‏ 
المحبة قوت القلوب IS TT‏ 
إذا نقصت المحبة ae SE‏ 
آنفع الحب e Te eT ee eee ne‏ 
دواع لمحبة الله تعالى ANE Se a oe RO NOT nC eR er ene‏ 
کیف لا مب من هذا شأنه؟۱ 10 0000 
کال القلب 1[ | | | |[ Be eta el eal ee‏ 
أعظم نعيم الدنيا وأعظم لذَّات الآخرة 0000 
posi‏ الناس TOT aU‏ ص ETT‏ 
الذل والانکسار لله تعال ST Tare URE cera E He Mare Pear‏ 
مشهد العبودية والمحبة Vie ee eee‏ 
الادب مع الله تعالى ee‏ ( 
توقبر الله عز وجل I ERE os‏ ا Te es ers‏ 
مقتضی تعظيم الله عز وجل Nett TT‏ 
من آراد الله به خيرًا مس 
أركان التوحيد 23300000 2< AV [|1111 TT‏ 


تعظیم الله يوجب التسلیم له سبحانه .. 
تعظیم الله يوجب التوکل عليه سبحانه 


جود الله مدعاة لتعظیمه ومحبته سبحانه 


الحاجة إلى معرفة آساء الله وصفاته ... 
ثمرات معرفة آساء الله وصفاته een‏ 
آثار تجلي aul‏ تعالى لعباده بصفاته oy‏ 
تعظیم الله يوجب مراقبته سبحانه 
من ثار معرفة الله تعالى: الطمأنينة .... 
أحوال قلوب ea Cre all‏ 


08 الله مُعينة على تحمل الأذى‎ ie 
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